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التصدير 


عزيزي القارئ 


سيبقى تاريخ الأندلس مصدرًا ثرا للدراسات والأبحاث على مدى أجيال طويلة 
del‏ لاستجلاء جوانب الحضارة العربية الإسلامية التي سادت ربوعه لفترة قرون 
ثمانية. وكانت منارة نشرت إشعاعها على ليل أوروبا الطويل في القرون الوسطىء 
فاقتبست منها قبسات علمية وحضارية أسهمت إسهامًا لا يُنكر في بناء النهضة 
l o Tasi Lol‏ 

ويسعدني من خلال هذا الكتاب أن أقدم باكورة الأعمال البحثية ضمن «جائزة 
عبدالعزيز سعود البابطين العالمية للدراسات التاريخية والثقافية في الأندلس» 
المخصصة لبحث دور قرى الأندلس في بناء تلك الحضارة العظيمة حيث كان دور 
تلك القرى مؤّثرًا ولكنه مغمورٌ في جانب الدراسات والأبحاث, بعكس دور المدن الذي 
ss Blas‏ والتكليل: 


لقن قاذ بحة الذكتورة آئا ايتشييريا ازسواها اتوق «الوجون الاستلامي فى 
مدينة آبلة من القرن الحادي عشر إلى القرن السادس عشر الميلاديين» بالجائزة في 
دورتها الأولى من خلال لجنة تحكيم متخصصة: وجرى تسليمها الجائزة المرصودة 
لذلك في Jia‏ مشهودٍ بجامعة قرطبةء وإضافةٌ إلى صدور البحث في كتاب باللغة 
الإسبانية, aal‏ الأضلية, فقد ارتأينا ترجمته وإصداره باللغة الإنجليزية تعميمًا 


للفائدة» وها هي الترجمة العربية للدراسة نضعها بفخر بين أيدي الدراسين العرب, 


اهتمامًا منا بالكشف عن كافة جوانب التاريخ الأندلسي العريق فى كل مواطنه وعبر 
Aa‏ 


لقد عنيت الدراسة كما هو واضح من عنوانهاء بفترة من فترات الانكسار العربي 
في AAA‏ ی ا شرت ر الا ات کور 
أصحاب تلك الحضارة العريقة بعد انهزامهم بمسميات جديدة عليهم كالمدجُنين 
والموريسكيينء ولكن هذا لم يكن يعني إطلاقا أفول حضارتهم» أو زوال تأثيراتها 
في المجال الإسباني الجديد ولا في المجال الآوروبي co jus‏ وإنما استمر أثر هذه 
الحضارة لآجال طويلة. 

ويسرني في ختام هذا التصدير إزجاء الشكر للباحثة الدكتورة آنا ايتشيبريا ارسواغا 
والشكر موصول للمترجمين الدكتور سري عبداللطيف والدكتور جمال عبد الرحمن اللذين 
قاما بترجمة الدراسة من الإسبانية إلى العربيةء ولا أنسى دور الباحثين في الأمانة العامة 
لؤسسة جائزة عبدالعزين سعود البابطين للإبداع الشعري» حيث قاموا بتدقيق هذه 
الوا sl als‏ مم باشدراك ul‏ عدا ج 


أرجو أن يجد القراء والدارسون الكرام في هذا الكتاب كل الفائدة المأمولة. 


ولله الأمرمن قبل ومن بعد وهو ولي التوفيق ‏ 


عبدالعزيزسعود البابطين 
لكويت Ye‏ من شوال VEVY‏ ف 


لموافق A‏ من أغسطس ۲۰۱۱ م 


AAA 


وسامسي 


تقديم الترجمة 


يسرنا أن نقدم إلى القارئ العربي هذا الكتاب الذي يتناول فترة تاريخية لم 
تحظ من الباحثين العرب بكثير من الاهتمام. قد يكون من المناسب أن نشير إلى فترة 
من تاريخ الآندلس توضح لغير المختصين معاني بعض المصطلحات التي ترد في هذا 
الكتاب» اعتبارًا من فترة ملوك الطوائف في شبه جزيرة إيبيرياء كانت هناك ممالك 
إسلامية في الجنوب وممالك مسيحية في الشمال. عندما كان المسلمون يغزون أرضًا 
مسيحية لم يكن كل أهلها يغادرونهاء بل كان بعضهم يقبل العيش مع المسلمينء إذ 
كان بإمكانه ممارسة شعائر المسيحية دون تضييق من جانبهم. الشخص المسيحي 
الذي كان يقيم بين ظهراني المسلمين كان يسمى «مستعربًا». من ناحية أخرى كان 
المسيحيون يغزون ممالك إسلاميةء وكانوا يقدمون إغراءات لكي يظل المسلمون في 
بلادهم يزرعون الآرض ويرعون الماشيةء حتى يتفرغ المسيحيون للقتال. كان المسلم 
الذي يعيش بين المسيحيين يسمى sor‏ وكانت تحكمه «لائحة المدجنين» التي 
تضمن له حرية ممارسة شعائر الإسلام وتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في 
القضايا الداخلية كالميراث وأحكام الأسرة من زواج وطلاق..إلخ. 


كان المسيحيون الإسبان يطلقون على حرويهم ضد المسلمين عملية «الاسترداد» 
ES‏ هذا pelle‏ بق إلى اسان ale‏ کنر ق نم الهروي كلها فى 


شبه جزيرة إيبيريا على أساس ديني» فكم نشبت حروب بين مسيحيين ومسيحيين: 
وكم نشبت حروب بين مسلمين ومسلمين» وكم تحالف ملك مسلم مع ملك مسيحي 
لكي يتمكن من غزو مملكة مسلمة. لم يكن الدين إذن أساسًا لكل الحروب في إسبانيا. 
من ناحية أخرى لم تكن غرناطة مسيحية حتى «يستردها» المسيحيون. عمومًا فقد 
yate‏ الحرت Balas iio pil ¿ds‏ تسليم غرناطة "الك كانت تتن da uo‏ 
على نیش الین ¿sá ls bss ga uo‏ 
g‏ ين غق ple‏ تفط من سرياق العاهدة تر فبرتاتدى لوعوده 
وللمعاهدة التي خطها بيمينه» وقرر تنصير المسلمين قسرًا إن هم رفضوا الدخول في 
[السيحية del glo‏ هذا أضيع ula alias al‏ خاران Leal‏ م deal Lal‏ 
عن أرضهم وأرض آبائهم وآجدادهم» Loly‏ اعتناق المسيحية رغم عدم اقتناعهم بها. 
كانت الظروف قاسية بالتأكيد» فليس من السهل على الإنسان أن يرحل دون رجعة 
عن وطنه» وأن يفارق أهله وعشيرته إلى الآبد. وكان الناس لا يدرون ماذا يفعلون إزاء 
قرارات التنصيرء فأرسلوا في طلب الفتوى» وكان أن أرسل إليهم مفتي وهران يبيح 
لهم التظاهر باتباع المسيحية في العلن» وممارسة شعائر الإسلام في السر. هنا fas‏ 
«القترة الوريسكية» فالوريسكي هق السلم الذي يقن في ble)‏ كاه é lal‏ 
السيفية: dass‏ رين عاتن A‏ الخقاب بعرت فل الفترة الوررسكية إلى 
تاريخ صدور قرار الطرد النهائي للمسلمين من إسبانيا والذي تم تطبيقه في الفترة 
¿EA‏ 


ريما نلتمس بعض العذر للمؤرخين العرب الذين أهملوا دراسة تاريخ الموريسكيينء 
al al‏ مع وفائق فلك العقرة (ملفات ماك الكفقيسن, الراسيد اتلك 
الإسبانية..إلخ.) محرر باللغة الإسبانية» ومن ثم فلم تكن المهمة يسيرة رغم أهميتها. 
آما القترة الدجنة - وهي التي يتناولها هذا الكتاب — فلا نظن أن المؤرخ العربي له 
العذر في تجاهلهاء فكثير من وثائقها عربي اللغة. هذا الكتاب إذن يسد نقصًا في 


المكتبة العربية ويضيف جديدًا إلى تاريخ الأندلس؛ وإن كان يكتفي بالحديث عن 
مدجني آبلة دون غيرهم. 

يقع الكتاب في ثمانية فصول تتناول Bue‏ جوانب تشمل وصف المنطقة التي 
سكنها المدجنونء والحديث عن آبلة كمنطقة حدودية خلال القرنين الحادي عشر 
والثاني عشرء ووضع مسلمي آبلة تحت النفوذ الكنسي في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشرء وتطور جماعة آبلة» وفهم مدجني شمال قشتالة للفقه الإسلاميء وأداء 
المدجنين للشعائر الإسلاميةء وبناء الأسرة المدجنةء ثم تراث المدجنين الثقافي. 


من حيث أسماء الأعلام الواردة في الكتاب فقد عدنا إلى مصادر أساسية 
لكتابة أسماء المؤلفين الصحيحة, والتزمنا في كتابة أسماء البلاد كذلك بالشكل الوارد 
في مصادر عربية قديمةء del‏ المدن والقرى الحديثة التي لم يرد ذكرها في مصادر 
عربية فقد راعينا في كتابتها كيفية نطقها حاليًا باللغة الإسبانية. 


E‏ ان كشي الى عضن قصوى فى E A‏ قبي عرد القطوطاف ال 
اعرف عه NO E‏ على رطان A‏ الات 
كن كف اقات E A‏ ا و ع 
اا کف ا ا لقوق کی tala‏ الت br‏ 
آذاء التجفين للشعاكن الاسلامية — إن ذلك الآداء كان دون الستوى المظلوى. Y La‏ 
نملك سوى إبداء تحفظنا على رأي الياحثة, فكتاب «حياة الموريسكيين الدينية» الذي 
وشبعه cali! gy‏ يرضح يما Y‏ يدع Vs‏ للقنك أن تسلف gula‏ قبيل سقط 


Ga كانت تضمن‎ ٠٠١۲ فلائحة المدجنين التي احترمها ملوك إسبانيا حتى عام‎ cell 
المسلمين في أداء شعائر دينهم. إن المخطوطات الأعجمية التي خلفها المدجنون تعرض‎ 
a jaa لختلف جوانب الفقه الإسلامي. ونحسب أن المؤلف أو المترجم» ما كان‎ 
لمسائل فقهية لولا أن تطبيقها كان متاحًاء فكثير من المخطوطات كان مجرد ترجمة‎ 
لكتب عربية.‎ 


قد تون ll‏ العربي السام yin le sli‏ جا جاء في هذا SUS‏ وتي 
كن خرن ارات هاريع الس شيل dogs‏ شرفاظة ريده (إطلاق اسم علي a‏ 
على المولود ليس دليلاً على أن الأب شيعي). هذه التحفظات تدل على ضرورة أن تهتم 
asas e R‏ 
st ll ls‏ 
شأنها تقديم وجهة نظر مغايرة لوجهة النظر الأورويية ومكملة لها. من حيث das ll‏ 
كان الموضوع الموريسكي ial‏ حظا بعد أن نكس المجلس الأعلى للثقافة في فصر في 
AAA AA AA‏ وخافل ان ى 
فة االدحدن يقس القن من ¿Ll‏ 

iS ls ll ql ti 
y a dls اليو عن‎ E في السفواك الاخ‎ 
il es e ا إلى‎ 
زيادة اهتمام الباحث العربي بالقضية والمشاركة في صياغة علمية لتاريخ الأندلس.‎ 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


AAA 


شعو 


خرج هذا الكتاب إلى النور كجزء من اهتمامي بالمسلمين القشتاليين طوال 
العصون الوسطى :وامتمامى عذلك بالتشاطات ¿A‏ كانت تمارس فى el ss‏ فى 
col gica!‏ الأخيرة مخ طك الفكرة وال تتعلق بالجماعة As‏ 

وكما هو الحال في كل الأبحاث العلمية فإنني آدين بالكثير لجميع الزملاء 
الباحثين الذين سبقوني إلى البحث في هذا الموضوع. 
الموريسكيين في آبلة مصدرًا لا ¿de‏ عنه» والذي تفضل بمصاحبتي إلى عمليات 
الحفر التي كانت تتم آنذاك في مقابر المدجنينء وأذكر له أنه كان يكافح بضراوة 
AS beca la‏ 
أول وهلة بدأ فيها اهتمامي بالموضوع وفي الوقت الذي لم أكن أدري فيه شيئًا عن 

ولا أنسى أبدًا خوسي لويس مارتين الذي مازال حاضرًا في خواطرنا وهو الذي 
قرينى إلى تراث قشتالة والآبحاث التى كانت تجرى Aya‏ 

وأشكن LS‏ ار لائر بارا على حناسة واهشاشه وإشراكن عه فى العديد 
من المشروعات ALY‏ وكذلك فرانثيسكو خابيير فابيان وخابيير خيمينيث غاديا على 
لطفهما وتبادلهما للمعلومات معي حول مقابر آبلة. 


= NN = 


turas Orta ls En 
اه ارك الجا‎ dolls eos ا لان‎ 
اا اللي ع قد في سرت ركا لكيس انا بازيها الوا و‎ 
على حا‎ A الأعلى البح الل بمدويدة فاي‎ A 
ومثابرتهاء كما أشكر جميع الموظفين في كل أرشيف قام بمساعدتي: الأرشيف العام‎ 
والأرشيف التاريخي لمقاطعة آبلة وأرشيف المحكمة الملكية‎ Simancas في سيمانقاس‎ 


في بلد الوليد «Valladolid‏ ويأتي بعدهم الأرشيف التاريخي القومي في مدريد. 


وقد أنجز هذا العمل في إطار المشروع البحثي2006-08644 HUM‏ الذي تُشرف 
عليه مانويلا مارين حول موضوع «الحركة الجغرافية والاجتماعية للمسلمين في شبه 
الجزيرة الآيبيرية (من القرن الحادي عشر إلى الثالث عشر)»؛ sleg‏ بالنفع على بحثنا 
مشروع آخر مواز للأول تعلمنا منه كثيرًا وهو «وسط شبه الجزيرة الأيبيرية ما بين 
العصرين القديم والوسيط : مناطق ونفوذ وتمثيل (من القرن السابع إلى الحادي 
عشر)» )2006-03038 (HUM‏ تحت إشراف إينياكي مارتين بيسو... وأود أن أوجه 
شكري إلى كل من شارك في كلا المشروعين لما تعلمت منهم. 


وفي النهاية لم يبق إلا أن أشكر أصدقائي وأسرتي وخاصة زوجي خوسي 
مانويل وابنتي بياتريث وسول الذين يعينونني على الاستمرار في الكتابة» ولابد أن 
A‏ اا A A‏ 


AO 


ان أت 


جرت العادة على استخدام كلمة «مدجن» فقط كمصطلح لتعريف المسلمين الذين 
ظلوا يعيشون في شبه الجزيرة الأيبيرية - في العصور الوسطى - تحت النفوذ 
المسيحيء أما في هذا الكتاب فلن يكون الآمر هكذا لآننا نرى أن هذا التعريف لا 
يؤدي إلا إلى إقصاء السمات الثقافية الحقيقية لهذا الشعب والتلاعب بهاء ولذلك فإننا 
سنستخدم كلمة mudéjar‏ (مدجن) وكلمة musulmán‏ (مسلم) - وهي الوحيدة التي 


إن مشكلة الجدل بين مصطلح mudéjar‏ (مدجن) وما يمكن أن نُطلق عليه «الثقافة 
الإسلامية» لين e gua Edo Le‏ مق وجود تنس مسل عاض cias‏ آل 
المسيحي في شبه الجزيرة الأيبيرية فهناك بعض المختصين في العالم الإسلامي 
يرون أن cual el‏ لاليكادون ¿gls‏ حمق A‏ الرس لاتيم كانو| بقن 
في ارك ر اساب ولى وعم مودو عليه يقر من sl‏ 
ومع ذلك فإنني أرى أنه من الضروري تعريف مفهوم «الثقافة الإسلامية» وما هي 
الأعتبارات التي تحكم بها على إنسان بان لديه ثقافة إسلامية. وهل يعد الدين هو 
الال الأيكه لتعريق هذا الأ 


إن تكوين الهوية الثقافية يتأتى من منطق إدراج أفراد معينين في مجموعة أو 
إبعادهم عن مجموعة أخرى؛ وبالتالي لابد من الأخذ في الاعتبار العوامل المؤدية 


۳ 


إلى الإدراج أو الإبعاد لمجتمع معين بالنسبة للبيئة المحيطة؛ ولاشك في أن العلاقات 
الاجتماعية بين الأفراد والوسائل الموّدية إليها إنما تبنى أساسًا على الأعراف 
الاجتماعية» ومن هنا يمكننا الحديث عن «المجتمع» وقد عرف المجتمع في عصور 
الإسلام الزاهية في شبه الجزيرة الأيبيرية بأنه مجموعة تميزها خاصيتان أساسيتان 
هما الدين الإسلامي واللغة العربية» ومن هنا جاءت تسمية «عربي- Oe is!‏ وهذا 
النوع من المجتمعات تكون له بعض السمات التي تميزه عن مجتمعات أخرى هي: 
أ) إن شؤون الحياة السياسية والمدنية تنظمها وتحكمها الشريعة الإسلامية. 
O‏ كاضة يه AA o ES‏ 
مماثلة في أراض إسلامية أخرى وعن المجتمع المسيطر آنذاك - أقصد 
المسيحي - e‏ شمال شيه الجزيرة الأآيبيرية. ومنها استخدام التقويم 
الإسلامي والاحتفال بمناسباتهم الدينية. 
ج) ممارسة الشعائر الدينية المتعلقة بأركان الإسلام والتي تعد «الحد الآدنى» 
الذي لا at‏ عنه. 
د) استخدام نظام خاص في أسماء الأعلام تعتمد عناصره الأساسية على نظام 
الأنساب العربي. 
ه) استخدام نظام مميز في القرابة والعلاقات الزوجية يُبنى أساسًا على 
الشريعة الإسلامية. 
و) الطقوس والعادات اليومية. 
ز) الحفاظ على التراث العلمي والأدبي والفني واستخدامه بملامحه المميزة 
وغلاقته e‏ مع aldo‏ المستكدم في يلاد إسلامية اخرى: 


وهنا لاك فيه أن التحصن الالبياسى a all‏ الشخصة 
Las!‏ هو الدين» وكذا وجود قدوة أخلاقية يُحتذى بها تحدد للإنسان ماهيته وتبنى على 


(1) Marín, individuo y sociedad en al-Andalus, p.12. 


= No = 


ومن خلال الوشبوع :الذي سائ بره سقفرضن لا عضن ¿AN Lidl‏ 
سنحاول الإجابة عليها في البحث وهي: كيف تتم عملية الإدراج, وكيف يتم الإبعاد؟ 
وكيك پگ على تجشعات معي انها Ja Bajo‏ من الأول depa al‏ 
«مزعوم» للمسلمين المقيمين في أراض مسيحية في شبه الجزيرة الآيبيرية؟ وهل يتطلب 
ذلك معايشة أو على الأصح Los‏ أو جزءًا من الابتعاد الذاتي وجزءًا آخر من التكوين 
الضروري لتمكين نفوذ الأغلبية؟ 


وكثيرًا ما كان يُنظر للمدجنين على أنهم مجتمع تطبق عليه معايير مسبقة 
للتهميش لا تنطبق إلا على عناصر معينة من المجتمع في فترات متأخرة من وجوده. 
ومن المؤكد أن بدء دراسة المدجنين القشتاليين في الفترة التي كانوا يشكلون فيها 
أغلبية في أراضي شبه الجزيرة يساعد على إدراك حقيقة وجود هذه الأقلية وتطورها 
في العصور الوسطى المتأخرة. 


وإذا لم يكن المدجنون أقلية مهمشة فما سبب وجودهم هناك؟ هل هو ضرورة 
سكنية؟ هل هي الحاجة إلى نقل الشعب المسلم من مكانه الأصلي ليقيم في أماكن 
أخرى قاصية على الحدود حيث يقل خطرهم؟ 

فى مدينة آبلة بصفة خاصة سنرى كيف أن المسلمين لا تنطبق عليهم كلمة 
المهاجرين في المراحل الأولى لأن ترحيلهم لم يكن طبيعيًا ولا إراديّاء بل كان نتيجة 
لاضطهادهم وخضوعهم للرقء ولا نعتقد أن حالة مدينة آبلة يمكن أن تكون مثالا 
لتكوين جماعات أخرى في شبه الجزيرة ولا يمكن أن تكون في لحظة من اللحظات 
«نموذجًا», ولكنها قضية كان يمكن أن تتغير تغيرًا هائلاً. 

إن خصوصية مدينة آبلة ثفهم على أنها واحدة من المدن القشتالية القليلة 
ال حسم حال جدراسة ol pod‏ المسلم كذ القرة القاني عشي ag‏ القرن 
السادس عشر وهو وقت تنصيرهم على الرغم من وجودهم تحت النفوذ المسيحي؛ 


= N ك‎ 


وهذا الامتداد التاريخي قلما يوجد عند دراسة المسلمين القشتاليين» ومن هنا تأتي 
أهميته القصوى ودوره في منح آفاق جديدة لدراسة هذا المجتمع في مدن آخرى من 
المملكة.. إن تكوين ذلك المجتمع المسلم وحجمه وتخصصات أفراده يمكن أن يكون - 
أو لا يكون - مشابهًا لمجتمعات أخرى في أراضي المملكة؛ بل إننا لا نستطيع أن elas‏ 
ما إذا كان التأثر بالعادات يمكن أن ينتقل من مدينة إلى مدينة حتى نتعرف على LAS‏ 
تطور الحياة عند المسلمين في أماكن أخرى. 


رکا je la a‏ كن PEE AE GN)‏ 
من القرن الحادي عشر حتى الرابع عشر؛ إنه يحكي تاريخ هؤلاء الأشخاص الذين 
استأصلهم الرق» وكيف استطاعوا إقامة روابطهم الاجتماعية ومرجعيتهم الثقافية في 
منطقة جغرافية بعيدة كل sill‏ عن تلك التي ينتمون إليهاء وكيف أصبح وجودهم - 
La‏ فشينًا sas EREE‏ به ياستعادة حریتهم» ويالمزايا التي كانت تُعطى لهم 
کی وک E E‏ کی او کی ال A‏ 
A‏ تف ا يط در ان ورز رالا دوا 
في المسع الي E‏ ا هة م ار من الكو E‏ إلى ةة 
8 وأشتورية Asturias‏ 
أما الجزء الثاني من الكتاب والذي أعطيناه عنوان «مقاومة المناطق الإسلامية» 
فيتناول بالتحليل المفصل ما إذا كان هؤلاء المسلمون مازالت تنطبق عليهم المعايير التي 
أطلقنا عليها «المؤشرات التقافية»» أو يمعنى أدق هل مازالت ثقافتهم ««ثقافة إسلامية» 
طتى الركم مزع تكويقها بشنت شرك A‏ عن يان اااي و وا A‏ 
الموضوعات المقترحة تباعًاء بينما ستظهر المؤشرات الثقافية الأخرى ERR‏ أثناء 
a pl‏ وا اب مساق ها على Sal e‏ 
يكونوا فقط أعضاء في هذا المجتمع الواسع الذي يتمسكون بالانتماء إليه» بل كانت 


تت 


لهم إسهاماتهم الثقافية والشخصية في بناء قشتالة Castilla‏ آنذاك» تلك الإسهامات 
التي مازالت تعيش إلى اليوم في ما نحتفظ به من شواهد: التراث الأدبي العظيم لفتى 
أريبالو ¿El Mancebo de Arévalo‏ وقلعة كوكا الرائعة في مدينة ديل كاميى Medina‏ 
edel Campo‏ وشواهد القبور في جباناتهم والوثائق التي تحفظها الأرشيفات وآثارهم 
الخزفية التي مازالت باقية حتى اليوم في عدة مناطق من شبه الجزيرة. 

وكما هي العادة في الأبحاث التي تجرى عن المدجنين فقد واجهت العديد من 
المشكلات الشكلية عند الحديث عن هذه الآقلية؛ فالآأسماء الإسلامية تظهر بالصيغة 
الإسبانية التي احتفظت بها الوثائق باستثناء تلك الحالات التي يظهر فيها الاسم 
بالعريية لآن الوثائق في هذه الحالة تكون cdo je‏ وقد استغنينا حتى هذه اللحظة عن 
العلامات المميزة حتى نستقر على النظام الذي سنتبعه سواء في نقل الحروف أو 
في البرنامج الإعلاميء وقمنا مؤقنًا باستخدام نظام القنطرة Al-Qantara‏ مع حذف 
العلامات المميزة عدا حروف المد التي تظهر مميزة. 


AAA 


۷ 


الجزء الأول 
تكوين أقلية 


الفصل الأول 
الأندلس»شمال منطقة المرتفعات السهلية La Meseta‏ 


«سنة ٤۹ھ‏ = ۲٠۷م‏ في مستهلها دخل موسى بن نصير - رحمه الله - إلى بلاد 
إفرنجة فأوغل فيها حتى انتهى إلى مفازة كبيرة وأرض سهلة ذات آثار» فوجد فيها 
صنمًا عظيمًا قائمًا على سارية مكتوب فيه بالنقر كتابة عربية فقرئت فإذا هي: (يا 
بني إسماعيل إذا انتهيتم فارجعوا)» فهاله ذلك وقال: «ما كتب هذا إلا لمعنى كبير» 
وانصرف بالناس وقد أشرفوا على قطع البلد. 


هذا الوصف الأسطوري لمنطقة المرتفعات السهلية نعتقد أن تلك الأراضي 
الصخرارية اللسرية ll‏ شين الها Ll ¿E gl‏ يُقصد يها تلك الساحات الشاسعة 
التي كان على المسلمين عبورها للوصول إلى الشمال - وانسحاب الفاتح يلخص 
يطوق تجار AA A AA E‏ من فك 
الأندلس. 

وعندما وطأت أقدام المسلمين إسبانيا القديمة «Hispañia‏ ويدأوا التقدم في 
الآراضي السهليةء وجدوا أن شبكة الوديان الريفية الرومانية والقوطيةء ¿Aly‏ كانت 
تقوم عليها اليد العاملة التابعة في منطقتي سلمنقة Salamanca‏ وآيلة «Ávila‏ قد 
نقد مكانتها لصاح يعض SIA‏ الجديية في القدرة. اقرط sul tua‏ اللكياف 


(1) La conquista de al-Andalus, trad. M. Penelas, Madrid,2002, p.22. النص العربي في فتح الأتدلس‎ 
(La conquista de al-Andalus), ed. L. Molina, Madrid, 1994 p.29. 


لاد 


الإقطاعية والكنسية التي كانت تضم الخدم القرويين في الاختفاء Y)‏ تذكر عقارات ولا 
مزارعون ولا ضياع) خلال القرنين السادس والسابع لصالح بعض الملكيات المستغلة 


وقد كان التطور السياسي في جزء كبير من السهول الشمالية السفلى خلال 
القزنيع. الاس ly‏ مكرونا يتوزيم السلطات Loly‏ يضعوية all yá‏ 
تصن على lll,‏ 


وهذه المناطق كلها لم تنضم أبدًَا إلى المملكة السويبية"ء أما الدخول في إطار 
مملكة طليطلة Toledo‏ أي في هيكل النفوذ القوطيء فقد بدا واضحًا من محاولات تحويل 
مقر سلامنتيقة Salamantica‏ وأبولة MAbula‏ إلى أسقفيتين في القرنين السادس 
والسابع» ويدا LE y‏ كذلك من مساعدة الأسقف إيلونيريو أسقف سلامنتيقة مجلس 
الأساقفة الثالث في طليطلةء بينما أعيد إنشاء أسقفية أبولة في عام -WY‏ يبدو أنها 
أنشئت في القرن الرابع - على الرغم من أن نفوذ الأساقفة آنذاك كان قليلاً على أهل 
الريف» أما الإشارات إلى ريكاريدو )1١1١-5/5( Recaredo‏ التي وجدت في الآلواح 
القوطية التي عثر عليها في المستودعات الأثرية القوطية في تلك المنطقة؛ فإنها تؤكد 
أنه اعتبارًا من تلك الفترة بدأ الاعتراف بالنفون القوطي على المنطقة؛ ثم سيكون بعد 
ذلك تشينداسينتو Chindasvinto‏ وريئيسينتو Recesvinto‏ هما الأكثر ذكرًا مما Jas‏ 
على اشتداد النفوذ الملكي واتساعه في تلك المناطق الخارجية خاصة تحت حكم ملوك 
أقوياء لهم القدرة على توسيع نفوذهم» ولا يعني ذلك وجود سلطة ملكية مباشرة» اللهم 
إلا عن طريق اعتراف ضمني- على ما يبدو - بدفع ضريبةء وهذا ما آدى بعد ذلك إلى 
سهولة تغيير السيطرة عند وصول المسلمين7". 
)1( كلمةم عرو بالإسبانية تشير إلى إحدى القبائل الجرمانية التي غزت إسبانيا في القرن الخامس الميلادي وهي 

تشكل فرعًا من فروع القوط الثلاثة إلى جانب الوندال والإلانيين (المترجم). 

(Y)‏ سلامنتيقة Salamantica‏ وأبولة Abula‏ هما الاسمان القديمان لمدينتي سلمنقة وآبلة على الترتيب (المترجم). 


(3) 1. Martín Viso,»La sociedad rural», p.103; Ver S. Castellanos, «The political nature of taxation in Visig- 
othic Spain», Early Medieval Europe, 12-3,2003,pp.201-228. 


YY -— 


ومع كل ذلك؛ فإن نشاطات هؤلاء الأساقفة ووكلائهم لم تظهر في نقوش الألواح, 
ولا تذكر المدن على أنها حواضرء ولا تظهر إلا طليطلة على أنها حاضرة وهي آخر 
متطقة 05% 


أما عن ارتباط المناطق الريفية بالمحاور الرئيسة للسلطة المركزية وللهيمنة 
السياسية والاجتماعية للأراضي فقد کان ارتباطًا tas lago‏ إلى حد ماء وهو 
ما ينطبق على باقي منطقة المرتفعات السهلية الشماليةء ونعتقد أن الألواح في هذا 
الصدد كانت Mal‏ على أن العلاقة بين الحواضر الرومانية المتأخرة وأراضيها قد 
تغيرت» ولم ينج من ذلك سوى المراكز الحضرية الكبرى في تلك الفترة طليطلة Toledo‏ 
وإميريتا Emérita‏ اللتين ستنطلق منهما بعد ذلك الحركات الاجتماعية الحادة. 


وبالنسبة للتنظيم المحلي الجديد؛ فقد تم تطبيقه أولاً في مناطق ريفية ذات أحجام 
مختلفة واقعة في المرتفعات» وكانت تقوم عليها هيئات ذات صبغة نيابيةء أي أنها 
نظريًا نائبة عن الوالي وتتمتع بسلطة قضائية Las y‏ مالية كذلك, وتم تجنيدها Éa‏ 
قي e E‏ وتنا OR E‏ 
يذكر الوالي على أنه مصدر للسلطة؛ على الرغم من وجود سلطة ملكية بعيدة ومبهمة 
(ريكاريدو وتشينداسبنتو) مما يعكس الاعتراف بالسلطة العليا للملك القوطي دون أن 
يقتضي ذلك أن تأتي السلطة إلى النائب أو الوكيل بتعيين رسمي من الملك؛ لكن Aga‏ 
النواب قد يكونون ببساطة ذوي وجاهة في أماكنهه!". 


ومدينة آبلة لا تظهر خصوصًا في أي من الوثائق التاريخية والجغرافية العربية 
التي بين أيدينا عن الآندلس بين القرن الثامن والحادي ue‏ ويبدو أن تاريخ المنطقة 
قد رسم على وجه التقريب عن طريق المصادر اللاتينية بعد مقارنتها بمباحث الأماكن 
والمعلومات الأثريةء ويصفة عامة؛ فقد وضع في الاعتبار أن المنطقة الشمالية الغربية 
من منطقة المرتفعات السهلية ستسكنها مجموعات من البربر في الأوقات الأولى 


(1) I. Martín Viso,»La sociedad rural en el suroeste de la Meseta del Duero (siglos VI-VII», en Espacios 
de poder y formas sociales en la Edad Media. Estudios dedicados a Ángel Barrios, Salamanca, 2007, 
pp.171-188: p.178. 

(2) I. Martín Viso »La sociedad rural», pp.1588-182. 


(۳) أول إشارة موثقة تظهر هي للجغرافي الشهير الإدريسي في القرن الثاني عشر. انظر الفصل التالي. 
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توسعاتهم طريق La‏ 
Ruta de la Plata‏ (طريق 
الفضة) والطرق والممرات 
المرتيطة به» وثمة مشكلة 
حالة شبكة الطرق خلال 
العقود الآخيرة من حكم 
القوط مما يصعب عملية 
رسم طرق الدخول وشرح 
كيفية توزيع البرير في 
المنطقةء وأما جميع الطرق 
التي تمت دراستها والتي s‏ 
تمثل مداخل من المنطقة Al 3 pus Y‏ 
afl‏ قية لقشتااة إلى EZ a‏ , 
متطقة الرتفعات السهلية ا 
الشماليةء فإنها قد أغفلت 
نة آيلة لكذ 

La Meseta خريطة الطرق في منطقة شمال المرتفعات السهلية‎ qe و‎ P 
C ذكرت بعض المعالم المهمة في العصر الإسلامي‎ 
للمدينة وبعضًا من المراكز‎ 

الهامة فی العصور اللاحقة مثل أريبالو Arévalo‏ أو أوميدو .MOmedo‏ 


Santiago 
م‎ 


ار 


Pontevedra 


١ 
Xy Braga 


Q Guimaraes 
N 


w Rio Duero 


Ledesma @ Arévalo 
f Salamanca 


Betel © Barco de Ávila 
A Plaza del Rey Almanzor 
r Mee ٠ y 1 


Mértola 


(1) F. Hernández Jiménez, «Los caminos de Córdoba hacia el Noroeste en época musulmana», Al- 
Andalus, XXXII, 1967, pp.97-123. 


يذكر الطريق المباشر بين قرطبة وزمورة والذي كان يمر بأرض البشكنس وبحدود الطريق المؤدي إلى 
آبلة؛ ولنفس «La travesía de la sierra de Guadarrama en el acceso a la raya musulmana JE IA‏ 
del Duero», Al-Andalus, XXXVIII,‏ 


E 


E E لعجي‎ A AC AA الط ضحد‎ PE 
العرب حتى استقروا في حوض نهر الدويرو والقطاع الواقع بين سلسلة غريدوس‎ 
بانيةكدام التحالقاف مم سكان الحكن ارا ك‎ Tajo «2 ill كه‎ (52:49 Gredos 
ple all a A فم بمكان الوت يعن تلك يس فرك الصراتب‎ 
Las Blu قري السكاق املك في مط كمال الرطعات‎ el VE 
33 1, Galicia تسبب في فقد جزء كبير من القوات العربية المتمركزة في ”جليقية‎ 
ومن جانب آخر؛ فان بعثة‎ ill والمدن الأخرى الواقعة وراء مضايق‎ 8 
والتي تزامنت مع استيلاء ألفونسو الثالث على‎ Zamora البريري ابن القط إلى زمورة‎ 
فترك من أقزفي الآزاضتي الآبلية نوي امرون في طرقها المد‎ al 


ومنذ ذلك الحين فإن الأنباء التي تنقلها لنا المصادر العربية حول وضع البرير 
في المنطقة الشمالية الغربية من المرتفعات السهلية تؤكد أن تلك المجموعات تقترب 
فقط من الأراضي الآبلية» ونستقر بعد ذلك Kas‏ من عصر الخلافة في الخط الحدودي 
لمدينة اكستريمادورة Extremadura‏ حيث يمكننا أن نجد مجموعات بريرية في قورية 
التي كانت تعتبر آنذاك ”عاصمة الحدود الشمالية" في القرن العاشرء وفي مكناسة 
Miknasa‏ وميدلين Medellín‏ وأم جعفر Umm Yafar‏ وأليخة Alija‏ (قاصريش 
5 ) وماردة .Mérida‏ وأما في المنطقة الطليطلية؛ فإنهم يوجدون في نقاط مهمة 
مثل نافذة (البشكنس ¿Mé lb y (Vascos‏ ومع ذلك فإن أسماء الأماكن ذات الأآصل 
البريري والتي درست حتى الآن في منطقة آبلة تدعونا إلى التفكير في وجود بعض 


(1) E. Manzano, conquistadores, emires y califas: los omeyas y la formación de al-Andalus, Barcelona, 
2006, pp.50-51, 90-93, 167-179; A. Barrios, «Una tierra de nadie: los territorios abulenses, en la 
Alta Edad Media», en Historia de Ávila, 11, Ávila, 2003, p.2003, p.200. La revuelta, descrita en Ajbar 
Machmuá ed. Y trad. E. Lafuente Alcántara, Madrid, 1974, pp.39-40, trad. pp.49-50, 

حيث تتحدث عن وجودهم في كل من جليقية وأشترقة وميريدة وقورية وطلبيرة. انظر في ذلك أيضا 

Crónica muzárabe de 754, ed J.E. López Pereira, Valencia, 1980, pp.108-110. 

(2) Guichard, Al-Andalus, pp.385-391; Barrios, «Una tierra de nadie», p.202. 

(3) P. Guichard, al-Andalus, Estructura antrológica de una sociedad islámica en Occidente, reed. Granada, 
1995, pp.384-391, 392-393, 405-406; H. de Felipe, Identidad y onomástica de los beréberes de al- 
Andalus, Madrid, 1997, pp.284-285, 325-326, 343; Manzano, conquistadores, pp.178-183. 


= Yo -— 


الأفراد من أصل is‏ ووجودهم يمكن أن يُفسر على أنهم قوات تم إنزالها في 
معشكراك Bio‏ على الطرق القي LE‏ التجملاك dul‏ على ¿goal Jal‏ 
الجيوش الآندلسية وحمايتهاء أو على أنهم أسر بقيت مستقلة عن السلطة المركزية 
الأندلسية ظلت أسماؤهم محفورة في جغرافية المنطقة نظرًا لفقد سكانها. تلك الشعوب 
الإسلامية التي اطلق لبها الفوفسى الثالك «اناس برايرة من الكتمل أن تكون قد 
كات by ll‏ مق ¡Cura al‏ حر ينظام الاك LEN‏ © اسان 
انششح فى العضن A‏ + واخطلها بحب ذلك ملوك CI‏ 


وهناك أمر آخر وهو دخول أفراد جدد من القوات البريرية بصفة دورية - مثال 
على ذلك القوات التي دخلت مع عبد الرحمن الداخل أو مع الإصلاح العسكري الذي 
قام به المنصور - هذا الأمر أدى إلى إرسال سكان جدد إلى تلك المناطق مبررًا بذلك 
تأكيد المنصور على «إعادة إعمار الأندلس» في منطقة المرتفعات السهلية أثناء حياته 
وذلك لتقوية بعض المناطق السكانية الموجودة آنذاك: هذا إذا لم يكن قد تم بالفعل 
إنشاء مناطق سكنية Milo‏ وإلى جانب هؤلاء السكان المسلمين كانت هناك بعض 


)١(‏ دراسات كل من: 

A. Barrios»Toponomástica e historia. Notas sobre la despoblación en la zona meridional del Duero», en 
Estudios en memoria del Prof. D. Salvador de Moxó, Madrid, 1983, 1, pp.115-134 y “Repoblación de la 
zona meridional del Duero. Fases de ocupación, procedencias y distribución espacial de los grupos repob- 
ladores”, Studia Historica, III-2, 1985, pp.33-52, refundidos en Barrios, «Una tierra de nadie», pp.221-215. 


تذكر كثيرًا من أسسماء الأماكن البريرية. وكذلك بعض الأماكن ذات الاشتقاق العربي؛ فمن الأماكن 
البربرية يذكر: موراليخاء ماغاثوس, أداجاء أخاتيس, البرنسء مورانياء موريء بارواليس» وكما 
ManzanoJy gis‏ في مقالة conquistadores‏ في صفحة ١١١؛‏ فإن البرير كانوا يحتفظون بلغتهم في 
النصف 1391 من القرن التامن» ولكن هذه اللغة أخذت في الانحسار خاصة مع إجراءات التعريب في 
القرن العاشر.. J. Jiménez Gadea Loi‏ في مقالة «شواهد القبور الإسلامية في آبلة: نقوش وتصنيف, 
ص ٦‏ فيرى أن موراليخا ومورانيا وباراداليس من الصعب تصنيفها كمراكز لشعوب بريرية. 

(2) J.M. Minguez, «Innovación y pervivencia en la colonización del Valle de Duero», en Despoblación 
del Valle del Duero. Siglos VIII- XX, IV Congreso de Estudios Medievales, León, 1995, pp.45-79. 
حيث يعتبر أن تحديد هوية هؤلاء الناس بأنهم مستعربون يجب‎ VA إلى‎ ٠۳ خاصة في الصفحات من‎ 
أن معاد فيه النظر.‎ 

(Y)‏ ابن الكرديوس 


2 0 


المتآخر والعصر القوطى فى المناطق ds‏ وكانت بعيدة كذلك عن السلطة المركزية 
لمملكة أشتورية Asturias‏ ومن Lasas‏ مملكة ليون (León‏ 


ومع مرور الوقت؛ فإن حدود المملكة المسيحية أخذت تتسع ناحية الجنوب مثبتة 
أركانهاء وقد أدى ذلك إلى تكثيف هجوم الخلفاء والأمراء ضد المنطقة الوسطى من 
شبه الجزيرة فوق أي اعتبار آخرء وعلى الرغم من تركيز الهجمات ضد المناطق 
الرئيسة مثل جليقية وأشتورية وقطلونية ¿Cataluña‏ فانه من المؤكد أن الجزء الأكبر 
من الحملات الحريية أو الغارات التي حدثت بين Voo le‏ و5١٠٠‏ كان قد وجه إلى 
Álava Li‏ وقشتالة Castilla‏ ونبرة «Navarra‏ ولكن لم يكن لآي منها تأثير مباشر 
على مدينة آبلة حيث توقفت عند طريق الفضة (نحو سلمنقة وسيمنقس وزمورة) وعند 
ممرات شقويية (سيبولبيدة (Sepúlveda‏ وهي المناطق الأكثر تنظيمًاء وكان من SUS‏ 
هذه الغارات إيقاف تقدم قوات مملكة ليون نحو البطاح الجنويية لنهر الدویرو El Duero‏ 
مما نتج die‏ عدم إعمار مدينة آبلة» ولم يحدث هذا الإعمار إلا مع تقدم قوات مملكة 
قشتالة بعد ذلك My yde‏ 


ويالإضافة إلى الحملات العسكرية؛ فهناك جانب آخر يجب أن نلقي عليه الضوء 
وهو موضوع التعريب» وسواء كان هذا التعريب عن طريق الشعوب البريرية والعربية 
التي وجدت هناك بعد الفتح أو عن طريق تنقلات المستعريين - وهم مجموعات من 
المسيحيين الذين يتحدثون العربية نقلوا من الأندلس إلى مملكة أشتورية بطريقة منظمة 
منذ القرن التاسع - فإنه من المؤكد وجود E‏ هائل من التراث اللغوي الذي ينم عن 
تنوع سكاني ويدحض نظرية الفراغ السكاني في حوض نهر دويره» وهو ما ثبت كذلك 
(1) لقد عثرت عمليات الحفر المتعددة التي تمت في السنوات الأخيرة على بقايا خزفية وقبور قديمة ومن 


المؤكد أن ذلك سيقدم معلومات جديدة خلال السنوات القادمة؛ أما باقي المعلومات؛ فقد استمدت من 


أسماء الأماكن فى المقالات التى أشرنا إليها سابقا والمذكورة فى 
Barrios, «Una tierra de nadie», pp. 208-215.‏ 
Manzano, Conquistadores, p.242; Barrios, «Una tierra de nadie», p.205.‏ )2( 


— ýy- 


بالفسبة للبرتفال التي كانت مشكل آنذاك = y‏ ال نفسى ello‏ — جنا من ¿las‏ 
أشكورية = ليوخ:. وعلى الجانب الآخر!تجد ظهور اسماء الأعلام العربية التي تعني 
وجود شعوب مستعرية أو «متأسلمة» في حوض نهر الدويروا"'. ومن ناحية أخرى؛ 
فإن وجود أسماء كثير من الأماكن من أصل عربي ليس فقط في حوض الدويرو ولكن 
أيضًا إلى الجنوب في المنطقة التي يطلق عليها اكستريمادورة الليونية والقشتالية 
والثابتة في الإحصاءات السكانية في أسقفيات آبلة وشقويية Segovia‏ وسلمنقة في 
القرن الثالث عشرء كل ذلك يدل على وجود شعوب عربية أو مستعرية في المنطقة!). 


إن قصة «الغزوات» المتعاقبة لمدينة آبلة من قبل المسلمين والنصارى التي رواها 
ااكيكوة الط يد د al‏ القامن عقي Ly‏ بعد لين لها الى ¡All‏ 
والانطباع الذى تقطيه لنا هذه الأغمال هى آن المنطقة خضعت لثغيين مسثمر فى 
الحكم خلال القرون الثلاثة الأولى من الحكم الإسلامي حتى انتهى بها الأمر إلى 
قراغ كامل هخ السكان خلال all‏ العاشن والحادى عشي آنا ies‏ إحسياء كلك 
E all‏ كنا هن اللا al al ios‏ التحلية لى الطرمات 
الغا الى ميخ isa a ls‏ 
بهذه المنطقة", وعلى أية حال فإن ذلك قد نتج عن تتابع الغارات من كلا الجانبين: 
F. Rodríguez Mediano y V. Aguilar, «Antroponimia de origen árabe en la documentación leonesa‏ )1( 
(siglos VIII-XIII)», en El reino de León en la Alta Media, Virguera , León, 1994, pp.497-633;‏ 
F. Rodríguez Mediano, «Acerca de la población arabizada del reino de León (siglos X y XD)», Al-‏ 
V. Aguilar, «Onomástica de origen árabe en‏ وائنظر في نفس المجلد , Qantara, XV, 1994, pp.464-472‏ 


el Reino de León (siglo x)», pp.351-363. 
(2) M. Asín Palacios, Contribución a la toponimia árabe de España, Madrid, 1944, pp.48-49, 67-69, 82, 


148 ,103,108 
يذكر فيها البركة والمرسى Mill y‏ وبلبردة وخيميالكون» ويتفق مع باريوس على البرنس وأ مار 
والمنارة والسيدء ومن جانبه يشير باريوس - معتمدًا على الرهون المذكورة حيث ¿Sis‏ 1518 مكانًا- 


بعض الأماكن الأآخرى. انظر الملحوظة رقم )19( وللتعليق على الاتفاقات والاختلافات انظ ر1./” 
وتفسير هذا التناقض يمكن أن يكون قد نتج عن استخدام باريوس لمصادر الرهن في القرن الثالث 
عشرء وهذا يعني أن الأسماء الأخرى يمكن أن تكون متأخرة نتيجة المعلومات الواردة عن مراكز 
سكانية أخرى في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 

)1( يعتبر باريوس عمليات الفتح والاسترداد المتتابعة في آبلة «نتيجة JLA‏ بعض العلماء» ونحن 


3 YA - 


وعملية التأريخ يمكن أن تأتي من خلال مصادر الأخبار الملكية الأشتورية أولاً والليونية 
بعد emi‏ وتشمل فترة واسعة Ka‏ بين عامى ا 7/1 حتى خضوع المأمون أمير 
ظليظلة all‏ الأول. 


a‏ اللدينة من فل الین يكن ان يكو قد عدت فی عضر 
الفونسو الكاثوليكي صهر السيد بيلايو بين عامي 5" - ۷٤١‏ بعد أن احتلها 
المسلمون الدمشقيون الذين هريوا من تمرد طليطلة عام VYA‏ وهم الذين هزمهم 
al‏ قري ليوز lr ste‏ تت هو ا ي اماع 
أن يسترد المنطقة عام ۷١۷‏ - في الحقيقة هي عبارة عن غارة من قبل الآمير- حتى 
مكلك كمق EE E a ll‏ وال دی 
تورميس Alba de Tormes‏ حوالي عام ¿AM‏ وقد استمر عدم الاستقرار في المنطقة 
طوال القرن التاسع بأكمله كما هو الحال في باقي قشتالة؛ ذلك أن المدينة خضعت 
للاحتلال المسيحي مرة أخرى عام ۸۷١‏ على الرغم من احترام سكانها المسلمين على 
ما يبدو- حسب ما تذكر مصادر ألفونسو العاشر- مع الاكتفاء بترك بعض الحاميات 
في سلمنقة وآبلة» وفي موقعة وادي خونكيرة Valdejunquera‏ في عام ۸٩1‏ التي 


نرى أن هذا التأكيد مبالغ فيه بناء على المعلومات التى أوردها المؤلف نفسه» لكن المؤّكد هو أن آبلة فى 
تلك المصادر يجب أن تؤخذ على أنها أرض ممتدة وغير مترابطة تحدها الحدود المرسومة لها خلال 
القرنين الحادي عشر والثاني pie‏ وليست هي المدينة التي نعرفها الآن... 

)1( يختلف الباحثون الإسبان فيما بينهم عند الحديث عن غزو المسيحيين مالك إسلامية, فبعضهم 
يستخدم مصطلح «استرداد» ويرى الآخرون أن الحديث لا يصلح عن «استرداد» شيء لم يكن 
المسيحيون يملكونه أصلاء ونرى أن الفريق الثاني أقرب إلى المنطق (المترجم) 

(Y)‏ تاريخ الفونسو الثالث, في ترجمة. 

Crónica de AlfonsollI, en la versión Rotense dice «multas civitates bellando cepit», y en la versión 

y Ad Sebastianum, «multa adversus sarracnos preli gesit atque plurimas civiates abulense eis olim 

opresas cepit», entre ellas Ávila J.Gil J.L. Moraleja y J.I. Ruiz de laPeña, Crónicas asturianas, 

Oviedo, 1985, lat.pp.132-133, trad.pp. 206-207. en la crónicas Albeldense sólo se cita entre las pro- 

vincias eclesiásticas, dentro de Lusitania, lat. P.154 y trad. P.225 de la misma edición. 


— -— 


جديد على آبلة قبل آن تعود المدينة قشتالية مرة أخرى في موقعة سيمنقس Simancas‏ 
عام ٩٠١‏ وتدميرها في غارة المنصور على شانت ياقب Santiago‏ . 

ومن حه dal digo say UU aaa y lll‏ 
النسور ¿y «Calatañazor‏ المدينة رجعت إلى حوزة المسلمين مرة أخرى عندما 373 
«LE pls il ale‏ ركان من نتيجة ذلك أن السو غارفا قبرتائديث بعد desa‏ 
في ايه Osma‏ كم مات بعذها يقليل في قرظية عام 0۹4 Leí‏ الإعمان AUN‏ 
للمدينة؛ فسيحدث بعد ذلك بين عامي ۹۹۲-۹۸٩‏ - حسب مصادر الفونسو العاشر- 
عندما أصبح الكونت سانشو في حوزة قشتالة. 

وجدين الاك ان الخ والتصف الي يشير" إلى ts A‏ 
فين ll al‏ قله ف مظن كفي مق الات حارة عق وضو Jalil‏ 
الحدونية لتخلافة إلى le,‏ رتا عن إصادة Sl palo ls y‏ 
ai letra di a‏ 
نظرًا لعدم الاستقرار السياسي والعسكري وعدم ثبات تركيبتها السكانية في وقت 
dl‏ وقي الكراخل الأولى لدولة الطوائف» ويرجع ذلك ja‏ لقلة alali‏ الإسلامية 
AA‏ تحاف عن قك الأراضي الى يختبروتها بخارحية وخطيرة ومن 
su ly cl las ll‏ تبت على ¿ty‏ 
من بل سق القن الاس إشباقة إلى Ll‏ الم تكن لديا الق على اتاج 


)١(‏ القصة كاملة مذكورة فى 
Ariz, Luis, Historia de las grandezas de la ciudad de Ávila, Alcalá de Henares, 1607, 2° parte, fol.2.‏ 
بتغيير الترتيب في كل جزء من أجزاء الكتاب, ويعلل المؤلف أنه استقى هذه المعلومة من خيمينيث 
دي راداء والحق أن dll‏ غير مذكورة فى هذا المصدر فى ما بخص هذا الموضوع. 

(Y)‏ تسببت النزاعات بين الاثنين في أن بجد المسلمون الفرصة سانحة psa‏ ومع تقدمهم في الأراضي 
القشتالية دمروا آبلة التي كانت قد سكنت من جديد» ثم فتحوا كرونية الكونت Coruña del Conde‏ 
وسان استييان San Esteban‏ ثم انتشروا في كل مكان بالحديد والنار... 

R. Jiménez de Rada, Hitoria de los hechos de España, ed. Y trad. J. Fernández Valverde, Madrid, 

1989, p.210; Primera Crónica general de España, p.453 a. 


la jols‏ انخاس الى اة في اور Lacio Y)‏ با SNA‏ المي ابع 
Vota e leal‏ 

ويادئ ذي بدءء لا توجد لدينا أخبار عن تنظيم طائفة طليطلة وحدودها الشمالية 
AE‏ 1ل رلا أنه AAA‏ وسواو وای 
غام ٠‏ وق طائفة lala), dll‏ اكت من رن من الزمان la le‏ 
من سلاسل غريدوس Gredos‏ حتى سلاسل Guadarrama Jo A gol y‏ خالية من أي 
مصدر مكتوبء وذلك لعدم وجود غزوات ضد مملكة أشتورية - ليون» ومن الواضح أن 
النطفة المسطن كانت ممظلتة بالتمضيكات القن تن مرا ت AA‏ 
قليلة الإنتاج - التي كانت توجد في المنطقةء وربما كان يوجد كذلك كثير من القرى 
Me Lal,‏ كنواة أولى للإعمار واستغلال الأراضيء» لأنها لم تكن سوى وحدات 


(1) P. Buresi, La frontiére entre chrétienté et Islam dans la Península Ibérqe. Duero Tage á la Sierra 
Morena (fin Xie-milieu XIIIe siécle), Paris, 2004, p.63. 


(Santaver) Cuenca (8395) ذي النون قبيلة من نسل هوارة البريرية. وآقاموا في شنطيير‎ gas (Y) 
منذ القرن الثالث تقريبًاء وكانت إحدى قبائل سادة الحدود الذين تركهم الأمويون القرطبيون كغطاء‎ 
بين المناطق الوسطى التابعة للخلافة والآراضي المسيحية في الشمال» وقد منحهم الحكم الثاني‎ 
وشنطييرء ثم آلت لهم بعد ذلك أوقليس165ء11‎ Huete الجزء الأكبر من الحصون الواقعة حول ويطة‎ 
وقونقة, وقد أقام إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون في طليطلة بطلب من أهلها وحكم هناك حتى‎ 
ووضع أسس تلك الطائفة الهامة. حول تطورها انظر‎ ٠٠٤١١ ۳ 

E. Wasserstein, The Rise and Fall of the Party-Kings: politics and society in Islmic Spain, Princeton, 

1985; Los reinos de Taifas: al-Andalus en el siglo XI, Historia de España Menéndez Pidal, coord. 

M.J. Viguera, vol. VIII-I, pp.86-92; Buresi, La frontére, pp.35-36. 

(Y)‏ يعرف P. Guichard‏ القرية هكذا: «قرية» هى مجموعة من المنازل والأراضى المتجانسة التابعة 
لمُلاك مختلفين أو لأمة معينة, وتقوم بدفع الضرائب وتنظيم إنتاجها ذاتنًا 

en «Le probléme des structures agriares en al-Andalus avant la conquéte chrétienne», en Andalucía 

entre Oriente y Occidente (1236-1492), Sevilla, 1988, pp.161-170. por su parte, L R. Villaegas Díaz, 

«Sobre el cortijo medieval: para una propuesta de definición»,Aragón en la Edad Media (Homenaje 

a la profesora Carmen Orcástegui Gros), XIV-XV, 1999, pp.1609-1626 y «Los cortijos en el defen- 

sivo de la frontera», en III Estudios de frontera Alcalá la Real: convivencia, defensa y comunicación 

en la frontera, Jaén, 2000, pp. 811-834‏ 
حيث يشير إلى الفضاء الحدودي بين لامانشا وأندلوثيا وإلى الآبحاث التي قام بها P.Álvarez‏ 
Clavijo‏ فى لاريوخا La Rioja‏ ويعتبر الضيعة de gano‏ من الأآبنية المحددة جيدًا والمجاورة غاليًا 


لبرج من الأبراج» وتلحق بقرية أو ببلدية لكي تشارك معها في الدفاع عن الأراضي الحدودية التي 


اعد 


سكانية صغيرة يسهل الدفاع عنها ويسهل هرويها أمام أي هجوم موجه لمناطق 
el il‏ ا انا نف la‏ مص Jas‏ ا فو لاد Luto‏ 2303 
اتتا ya ¿ce llo‏ العمل is as‏ هذه الأراضي الحدودية iy aasi‏ 
التي نحن بصددهاء ومع ذلك فإن عدم وجود حواضر ذات أهمية وعدم الدقة في رسم 
المنطقة الحدودية يجعلنا في موقف التخمين أكثر من العلم حول ما كان يجري في 
شمال المرتفع الجبلي» وكانت مجريط (مدريد) وطلبيرة هي أقصى الحدود الشمالية 
التي أشنيو إليها:فى ¿idas‏ کی gil‏ 


ومع كل هذاء فليس من الحكمة الحديث عن «المهجورة» أى عن «أرض لا تخص 
أحدًا» عند الحديث عن هذه المنطقةء وإلا سنجد أنفسنا أمام الحالة نفسها عند 
الحديث عن وادي Ebro gol‏ حيث استخدمت هذه المصطلحات لوصف أراض 
مهجورة حقا لكن من قبل المسيحيين, لكن وجدت فيها مجموعات صغيرة من المسلمين 
في أماكن يزعم النصارى أنهم طردوا المسلمين منهاء وينطبق هذا أيضًا على المنطقة 
القشتالية بين نهري الدويرو وتاجه!"'. وتتحدث المصادر كذلك ريما عن هجران مقت 


أعطيت لهم فرديًا أو جماعيًا لاستغلالهاء وهذا النظام الخاص بالتمليك والدفاع يذكرنا تمامًا بأبراج 
القرية الإسلامية التي وصفها غيشارو في منطقة بلنسيةء ومن المحتمل أن يكون هذا النظام مشتركا 
بين طرفي المنطقة الحدودية (سواء كانت المواجهة مع المسلمين أو حتى بين الممالك الإسبانية ذاتها) 
في العصور الوسطىء ويجب أن نضع في الاعتبار أن alquería dels‏ )3595 عن العربية والثابتة 
في المصادر الطليطلية المكتوبة بالعربية لا تظهر هكذا في الوثائق المسيحية الخاصة بالقرنين الثاني 
عشر والثالث عشر؛ بل تترجم إلى الإسبانية ¿aldea‏ ۰ 

Buresi, La frontiére, p.84. 


1 ابن عبدالمنعم الحميري‎ )١( 
La Península Ibérique au Moyen Age d'aprés lekitáb al-rawd al mi tûr Fierro: “Espacio de los 
muertos”, p. ahbár al-agtár (¿1391 (أخيار‎ dIbn «Abd al-Mun»im al-Himyarí, ed. E. Lévi-Prov- 
encal, Leiden, 1938, p.160. 
این غالب فی وصف إسبانيا‎ y Anuario de filología I, 1975, pp. 365-369, 398,cit. 
في الحدود ويوريزي‎ Buresi, La frontiére, p.90. 
منذ عصر‎ Guadarrama يشيران إلى نشاط رعي اليقر من السلالات الممتازة في سلسلة وادي الرمل‎ 
الخلافة.‎ 
(2) B.Catlos, The Victors and the Vanquished. Christians and Muslims of Catalonia and Aragon, 1050- 
1300, Cambridge, 2004, pp.90, 97-101. 
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للأراضي قبل حدوث الغارات العسكرية بغرض اللجوء إلى أماكن أخرى وعرة أو 
أكثر ses‏ ومن المرجح أن يكون كلا الفرضين - إخفاء الوجود الإسلامي من 
قبل بعض المصادر المسؤولة وهجر السكان للأراضي io‏ للاحتماء في أراض أكثر 
أمنا - قد حدثا o‏ في وقت الهجوم القشتالي بقيادة فرناندو الأول الذي نظم ااك 
الحدودي في المنطقة الشرقية الوسطى وفي المنطقة الغربية أيضًا مع ألفونسو الرابع 


بعد ذلك حيث يقول die‏ خيمينث دي رادا: 


«الملك الفونسى الرابع نفسه slef‏ أيضًا إعمار شيقوبيه وآبلة وسلمنقة بجميع 


قراهم ووديان أسقفياتهم بعد أن ظلت خاوية منذ أن دمرها العرب». 


لكن ما يُلاحظ بعد فتح مملكة طليطلة بقليل sa‏ إدراج إكستريمادورة القشتالية 

- الليونية ضمن المناطق الخاضعة للتنصير والتي كانت تحت الرعاية الملكية والكنسية 
وبدا ذلك واضحًا مما يلي: Y gl‏ إنشاء وتثبيت شبكة من الأبرشيات والمعابد في 
المنطقة التي أعيد احتلالها تحت رعاية الكنيسة الرومانيةء وذلك لتوحيد واستيعاب 
النصارى المستعريين. ثانيًا: تحويل المساجد إلى كنائس وهو إجراء لم يطبق في 
مدينة آبلة نظرًا لعدم وجود مساجد فيها أنذاك. ثالثًا: تثبيت ذلك التنصير وإقراره 
عن طريق ابتداع سلسلة من الأساطين الدينية بظهون بعض بقايا القديسين السابقة 
على الفتح الإسلامي وصورهم وعاداتهم والأساطير المتعلقة بهم» في ما يمكن أن يُطلق 
عليه «الجغرافية Mido ll‏ وهذا هو المفهوم الذي يجب أن نفسر في إطاره التقليد 
Buresi, La frontiére p.74.‏ )1( 


(2) R. Jiménez de Rada, Historia de los hechos de España, ed. Y trad. J. Fernández Valverde, Madrid, 
1989, p.173. 
العاشر تفصلا لهذه الجملة المنقولة بالتأكبد عن هذا المصدر:‎ gu Y يعطي تاريخ إسيانيا‎ 
وسلمنقة وجميع القرى الأخرى والقلاع التي تتبع‎ des gisu pac «هذا الملك نفسه السيد الفونسو‎ 
الأسقفيات, وربما بقيت تلك المدن مهجورة منذ تدمير إسبانيا‎ 
Primera Crónica general de España, p.356 a; 537b. 
(3) A. Echevarría, «La transformación del espacio islámico(siglos XI-XIII)», en Á la recherche de légiti- 


mités. Acatas del Coloquio Représentations de bespace et Duero temps dans l»Espangne des IXe- 
XIIIe siécles (coord. P.Henriet), Lyon, 2003, pp. 53-77: 60-67. 
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الغ يقل يقاب A‏ ا ا ا وا 
في القرن الثالث والتي ذكرها خيمينيث دي رادا على أنها أسطورةء وعلى ذلك فمن 
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موضوع تقل الرفات يجي أن يكون عكسيًا كمحاولة لإضفاء شي هن القدسية لإغادة 


¿Ll‏ القن الول بهد e el ll‏ آنا Gale]‏ الحو إلى ss ALÍ‏ حدودية 


AAA 


)1( بعد ذلك عندما ظلت مدمرة منذ سنوات طويلة يُقال إن الملك فيرناندو أخرج منها رفات القديسين 
الشهداء بيثنتي وسابينة وكريستيناء ولكن las‏ أن البعض يقول إنهم في آبلةء والبعض يجزم أنهم 
في دير سان بيدرو في أورلانزاء وآخرون يقولون إن جسد القديس بيثنتي موجود في ليون» وغيرهم 
يقول إن جسد كريستينا موجود في بلنسية؛ فإنني لا أجرؤ على تأكيد شيء.. وأؤكد على أن قوانين 
القوط تطبق في كل أرجاء مملكة ليون. 


E 


الفصل الثاني 
¿el‏ مدينة حدودية 
(القرنان الحادي عشروالثاني عشر) 


بعد إعادة إعمار مدينة آبلة بقليل تم تثبيتها كحصن مسيحي موجه إلى المناطق 
الإسلامية حول طلبيرة Talavera‏ وقورية «Coria‏ 1559 لآن dal]‏ محصنة جيدًا 
بجبال آبلة وسلسلة غريدوس Gredos‏ ومنطقة الوسطء فإن مهمتها كانت الدفا ع ضد 
JA ¿el‏ من خلال طريق القضمة إلى الاق العمرة ية Bidi fio‏ والسبطاط 
(ثيوداد رودريغو) «Ciudad Rodrigo‏ علاوة على أنها مكملة للخط الدفاعي القشتالي 
على حدود سلسلة ¿gol y‏ الرمل مع مدينة شقوبية Segovia‏ الحدودية (Li‏ ثم إن 
صعوية المنطقة الوسطى والانشغال بالهدف الأساسي- الذي لم يتحقق - وهو فتح 
طليطلة قد منع المرابطين والموحدين من الاقتراب من الحدود التي ترسمها آبلة 
وشقوبية؛ بل إن ذلك ساهم في ظهور بعض القوات الآبلية في جنوي “La ddall‏ 
78 وكانت المنطقة تستخدم كذلك كمركز تنزل فيه القوات الملكية في مواجهتها 
مع المسلمين الطلبيريين"» ومنذ استرداد طلبيرة في عام ۱١۹‏ فقد حولت الهجمات 
المرابطية تلك المدينة المنشأة حديثا إلى مركز أساسي للهجمات ضد قشتالة. لدرجة 


(1) Primera Crónica general de España, p.491b. 
كَتّاب التاريخ يؤكدون صحة كون المدينة مهجورة في ذلك الوقت‎ 
Barrios, «Una tierra de nadie», p.206. 
(2) Buresi, La frontiére, pp.40-60. 
بعد مواجهة الاركوس في الحصار الثالث لمدينة طليطلة من قبل الموحدي المنصور يعقوب بن يوسف‎ (1) 
دكان ملك قشتالة الفونسو الثامن وملك أراغون [بدرو الثانى] موجودئن فى جيل‎ (VIA — MAL) 
الملكان في نفس الوقت من جبل‎ Jay وبمجرد أن رجع المسلم إلى أرضه‎ ALT بالوميرة بالقرب من‎ 
بالموميرة لمواجهة ملك ليون»‎ 
Jiménez de Rada, Historia, p.300. 


=y ô = 


أنه في أثناء الحرب ضد أراغون قامت الملكة أوراكا بتسليم المدينة مؤقنًا وبكل قادتها 
لأختها تريزة لكي تحميها من المسلمين - وأيضًا من المسيحيين - وتعمرها. 
وإننا نتساءل كيف كان ممكنًا في منطقة يُعاد إعمارها يندر فيها ظهور أعيان 
البلاط الملكي ومعرضة لعصابات من الفرسان غير المنظمينء أن تظهر مجموعات من 
المسلمين كان المنطق يقتضي أن يحاولوا - على أقصى تقدير - الهجرة إلى cil‏ 
وهؤلاء السكان يرجعون - على الأرجح - إلى أصول مختلفةء وكانت تحيطهم أخطار 
عدم الاستقرار على منطقة الحدود خلال قرنين هما قمة التأجج والغليان: الحادي 
عشر والثاني عشرء ومن البديهي أن نأخذ في الاعتبار هنا عدة أمور: أولاً. أولتك 
الأشخاص الذين نقلوا بالقوة كأسرى أو عبيد واضطروا إلى الإقامة في الحاضرة 
الجديدة الحدودية ولو es‏ وثانيًاء مجموعات تم ترحيلهم من مناطق حدودية 
خطيرة لتجنب استخدامهم كرؤوس جسور من قبل قوات شمال إفريقيا التي كانت 
تتجمع في قطاع طلبيرة القريب من الحدودء وثالثاء مجموعات أخرى من الأندلسيين 
الذين كانوا يبحثون عن ملجاً من تلك القوات التي كانت تعيث في الأرض فسادًا في 
منطقة جنوب المرتفعات السهلية بحجة مساعدة الإشبيليينء ولقد ساهم الهدوء النسبي 
الذي يسود في شمال المنطقة الوسطى وخلوها من السكان الذي كان يسهل حركة 
بعض المجموعات الصغيرة في المناطق الريفية - في جذب جماعات كانت قد فكرت 
في إمكانية الهجرة من الجنوب إلى الشمال تمامًا كما ذكر كل من لاديرى ¿ollas‏ 
ويجب ألا نستبعد كذلك إمكانية إعادة تنظيم المسلمين في هذه المنطقة بعد أن عبرهم 
الخط الحدودي وأصبحوا يشكلون مجموعة منفصلةء واستطاعوا أن يعيشوا دون أن 
يتحولوا إلى النصرانيةء ومن هنا جاء تمركزهم في نقاط أكبر sc‏ 
Barrios, Historia de Ávila II, PP.368-369.‏ )1( 


(2) MA. Ladero Quesada, «Los mudéjares en reinos de la Corona de Castilla. Estado actual de su estudio», Actas 
del III Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 1986, pp. 5-20; Tapia, comunidad morisca, p.49. 


(Y)‏ لدينا مثال للتنصير الجماعي الذي كان يحدث في بعض الأماكن الصغيرة الخاضعة لضغوط كبيرة 


وهى المدن الثلاثة التى يطلقون عليها «المرتدة» 
Tapia, Comunidad morisca, pp.48-49.‏ 


ANNE 


أما الإغمار الزراعن؟ فق آمكن تحقيقه عن ظريق jos‏ الأسر القروية lll‏ 
سواء كان ذلك بنظام التمليك الفردي أو الجماعي» وجاء ذلك مقابل إعطاء تلك الأسر 
دورًا متناميًا في الدفاع عن أرضهم التي كانت لا تزال تحت وضع غير مستقر'. 


لقد كان النسيج الاجتماعي لمدينة آبلة - التى كان يُحكم السيطرة عليها آنذاك 
تعفن القواف a Mia‏ وجو lla‏ عق ts ill‏ 
طلبيرة — يسهل عمليات الإغارة على أراضي الأعداء”ء وقد كان الطريق الذي يعبر 
المنطقة الوسطى يسمح لهم بالوصول إلى مركز النفوذ المرابطي الموجود في إشبيلية, 
كانت في معظمها عبارة عن الأنعام» وأيضًا سهولة القبض على العبيد من المسلمين 
الذيق وا lalo quer py‏ جاه اذو قان فين 
نقاط القوة فى محور إسكالونا Escalona‏ — سانتا أولايا Santa Olalla‏ — مدريد - 
طلمنكة Talamanca‏ أو الاستيلاء عليها قد حول ممرات السلسلة الجبلية وحصون آبلة 
وشقوبية إلى حدود جنوبية حقيقية لمملكة قشتالةء ولقد ظهرت الفوارق بين المدينتين 
الحدوديتين (آبلة وشقويية) واضحة للجغرافي الآندلسي الشهير الإدريسي (المتوفى 
عام ONTT‏ فبينما كان فرسان آبلة يعملون مستقلين عن السلطات الرئيسية في 
المملكة ويتخصصون فى الغارات التى يطلقون عليها fonsados‏ (أى عمل الخندق)» 
POEMAS‏ السيطرة القزية OE‏ 
)١(‏ في ما يخص الإطار الاجتماعي في هذا الجزء من الكتاب؛ LS‏ أعتمد على 

Barrios, Historia de Ávila,IL, pp.342-253, 358-365. o 0‏ 
(Y)‏ يشير هنا إلى الفرسان المنتمين إلى منطقة السلاسل الجبلية التي تعرف أحيانًا باسم الشارات 

(المترجم). 


(Y)‏ إن تنظيم المليشيات الآبلية يذكرنا كثيرًا بالتنظيم المتبع في الطرف الآخر من قشتالة والتي وصفها 
ج. ف. باوارز؛ انظر في ذلك 
J.F. Powers, A Society Organized for War. The Iberian Municipal Militias in the Central Middle‏ 
Ages, 1000/1284. Berkeley- L. A- Londres, 1988.‏ 
Buresi, La frontiére, p.55.‏ )4( 


)9( الإدريسي. 
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الكنسية وكانوا مرتبطين بخلاف Jai‏ آبلة بمقاطعة شانت ياقب Santiago‏ حيث إن 


دورهم في عملية الاسترداد غير محدد وأقل أهمية. 


كان les‏ ك الحمليات العسكرية يكل لحدى الام ¿E‏ الجلس الله الذي 
tl A ESA es NN leal‏ 
وصهره الكونت رايموندو دي بورغونياء وبالطبع كان أول من حصل على مناصب قضائية 
في المجلس هم القادة العسكريون لكل مجموعة من مجموعات الإعمار الذين قاموا بتقوية 


كان المجلس آنذاك عبارة عن هيئة بدائية بنفوذ قوي لممثل الملك - الكونت 
- ويحتل الوظائف الرئيسية فيه الفرسان الجبليون!2 حيث كانت مهمتهم أساسًا 
عسكرية مثل إعداد الكتائب والغارات وتوزيع الغنائم» واستطاع هؤلاء الفرسان بعد 
نجاحهم في الدفاع عن المدينة أن يتحكموا تدريجيًا في هذه الوظائف حتى احتكروها 
في النهاية ومنها بالطبع مهمة توزيع الغنائم والمكافآت الملكية على الغارات الناجحة, 
التي كانت في معظمها عبارة عن أراض عشبية لرعي الأنعام التي ظفروا بها"» ومن 


)١(‏ في عام ٠١١‏ قرر مجلس البلدية أولى هباته إلى دير القديس ميليان San Millán‏ وهي عبارة عن 
عدة قرى؛ وبذلك أصبح دوره واضحًا 
Barrios, Historia de Ávila II, pp.345-346.‏ 


(Y )‏ تتفق مع هذا الجانب رواية الأسطورة الثانية لمدينة آيلة النبيلة الوفية العتدقة 
La Segunda leyenda de la muy noble, leal y antigua ciudad de Ávila, ed. A. Barrios, Ávila, 2005, pp.‏ 
.105-107 ,79-80 


7 مع العمل مجهول المؤلف «تاريخ إعمار آبلة».‎ 
Crónica de la población de Avila, ed. Hernández Segura, Valencia, 1966, pp.18-19. 

وهذا الأخير أوثق من سابقه OY‏ الأسطورة الثانية — حسب قول مؤلفها — ما هي Y)‏ إعادة إنشاء 
لتاريخ المدينة بصنعة روائية. وهي تشكل جزءًا من مجموعة كبيرة تضم الجزء الآول والثالث اللذين 
لم يُعثر عليهماء > وريما كان الجزء الأول يشمل تاريخ المدينة منذ إنشائها حتى الفتح وإعمارها من 
جانب آلفونسو السادسء أما الجزء الثالث فريما كان عرضًا لدور القبائل الآبلية الذين درست أصولهم 
dlrs‏ في الجزء الثاني, ويعطي المؤرخ المحلي الراهب لويس أريز في القرن السابع عشر تعريفا عن 
هذا العمل المجهول حيث يذكر أنه عبارة عن تاريخ إعمار آبلة المنسوب إلى الأسقف بيلايو دي أوبييدو, 
ومن المحتمل أن يكون قد قصه أو ألفه في أريبالو عام ۰۸۷٠ء‏ ولكن من الواضح أنه لا saga‏ عمل salg‏ 
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ثم فقد ظهرت الفوارق الاجتماعية بين نخبة صغيرة من الفرسان وياقي السكان في 
رقت ميك طلى الرقم من آتقاة عقن AO‏ كنانيا حفط الالقاب لراك 
الذين أصروا على امتلاك أراضء ومع ذلك فقد أدى هذا الوضع إلى إشعال الشرارة 
الآولى للنزاع بين القادة العسكريين المحليين مما دعا الكونت رايموندو أن يقوم بدور 
الك lalo ¿pg‏ مات قرى السكولوخ امام agil ll‏ الف مكلت فما ISLAN‏ 
a ll‏ الأول اللكارب :اق م della‏ 


لقد كانت الحرب آنذاك سببًا من أسباب التربح والغنى» وقد أدت الغارات التي 
يقوم بها بعض الأبطال المحليين - مثل أبناء خيمين بلاسكو وهم نالبيوس بلانكيث 
وخيمينا وبلاسکو خیمینو» وأيضًا سانشى سانشيث توراكيينيث وابنه ثوراكين 
سانشو - إلى صياغة شخصيتهم في التأريخ المحلي آنذاك كفرسان le‏ 


ومن الواضع أن وخائق تلك الفترة تند قيها إلى حد بعية الإشارة إلى العبيد يكلمة 
«esclavos»‏ ويرجع الإيهام في الكلمات الدالة على العبودية في المصادر المسيحية 
التي تنتمي إلى العصور الوسطى إلى استخدام كلمات موروثة عن اللاتينية تشير إلى 
العبودية بمعناها المعروف وأيضًا إلى الخدم الذين يعملون في المنزل أو الزراعة أو 
حتى في مهن فنية لكن بدرجات مختلفة من الحريةء وكانت BAY‏ المستخدمة لذلك 
هي servus, mancipia, ancilla‏ بالإضافة إلى بعض التسميات الدالة على العنصر أو 


الدين - حيث كانت paii‏ كلمة maurus‏ باللاتينية morog‏ بالإسبانية - وفى بعض 


amis‏ الأسقف بيلايو يتفق في خصائصه مع هذا العمل» وحول أريز وأعماله انظر 
C. Luis, «Mitos, leyendas, tradiciones y hazañas», en Historia de Ávila, 2006, pp. 484-485.‏ 
Segunda leyenda, pp.S0.‏ )1( 
(y)‏ الغنائم في ناياسفونداس كانت عيارة عن ja‏ ۰ مسلمًا حسيما تذكر الآسطورة الثانية 
pp.89-92; las gestas de Jimena, en pp.184-188.‏ 


-yq — 


الأحيان كانت تطلق بعض الألفاظ لوصف السمات الطبيعية للشخص'» وفي حالات 
كثيرة كان يُذكر ضمير الملكية للدلالة على حالة المسلم المراد الحديث ee‏ ونشير 
هنا إلى أن المصدر الوحيد الذي يتحدث تفصيلاً عن وجود عبيد مسلمين بدرجات 
مختلفة في مدينة آبلة أثناء إعمارها بواسطة الكونت رامون دي بورغونيا والأميرة 
أوراكا- إنما هو مصدر متآخر ومتحيزء كتبه إيرناندو دي إيانيس الذي ينتمي إلى 
أحد الأنساب الآبلية يصف فيه وصول فرسان الشارات إلى المدينة ويحاول أن يضفي 
بعض الشرعية على أنسابهم في عصور متأخرة» ومع cell‏ ونظرًا ¿Y‏ المصدر 
يتناول مكونات المجتمع الحضري في آبلة في القرن الرابع عشرء فكان لزامًا عليه 
أن ينقل أصول الجماعات البشرية المختلفة الموجودة في المدينة ومطابقتها بالتقاليد 
المنقولة شفويًا بكل تأكيد في عصرهء ومع ذلك فإن الترابط الذي يتسم به هذا المصدر 
مقارنة مع مصادر أخرى إسبانية ويرتغالية تتحدث عن نقل العبيد» يجبرنا على الأخذ 
به مع تحفظنا الدائم على بعض الأشياء منها - على سبيل المثال - الأعداد وأبطال 
الروايات التي يرويها. 

لعا IES‏ إن الد الان > سرا كا SP ANA‏ 
الحربية أو عمالاً مسخرين للأعمال الشافة في المشروعات الكبرى العامة التي كانت 
تقام في المدينة - كان يطلق agale‏ بلا تفريق moros‏ (مسلمون) prisioneros moros yÍ‏ 
(أسرى مسلمون) إطلاقا elos‏ ولم تستخدم هذه المسميات بصفة فردية البتة كما 
هو الحال مع خدم المنزل أو الأسرى ذوي الألقاب» فهاتان المجموعتان الأخيرتان 


(1) J.Heers, Esclavos y sirvientes en las sociedades mediterráneas durante la Edad Media, Valencia, 
1989, pp.16-19; Ch. Verlinden, L>esclavage dans l»Europe médiévale, Gante, 1977, IL, pp.III, 969- 
970. 


ciudad de Ávila Segunda leyenda أشرنا إليه سابقًا «الأسطورة الثاني«‎ Lo المصدر المذكور هو‎ (Y) 
كتبها وصيف الفونسو الحادي عشر حوالي عام 1716 وأعاد‎ de la muy noble. leal y antigua 
كتابتها لوي سباتشيرو في نهاية القرن السادس عشر, وقد أشرت قبل ذلك إلى أي مدى يجب أن ناخذ‎ 
هذا العمل في الحسبان وذلك في المصدر الآتي:‎ 


Minorités et régulations sociales en Méditerranée médiévale, ed. S. Boisellier, T urnhout, (en prensa). 


كان لهما اعتبار أكثر بكثير من المجموعة الأولى» ولا أدل على ذلك من إضفاء بعض 
الصفات المثالية على المجموعتين في الشخصيات الدرامية في قصة فاطمون المسلم 
مبعوث السيدة/ أوراكاء وأيضًا السيدة المسلمة التي بعثها ألفونسى السادس لكي 
تعلم al‏ وينعكس توزيع المسلمين على كل قطاعات المجتمع الآبلي انعكاسًا 
واضحًا في توزيع الغنائم التي جمعت من ناباسفونداس Navasfondas‏ في غارة على 
«غلفرون الأحمر» وهو قائد مرابطي عبر حدود نهر تاجه من منطقة طلبيرةء وكان ذلك 
سبيًا في إعدام حاكم المدينة سانشو ديل O gas IS‏ 


a‏ من الوفائق الخاضة بهذا الموضوع gli‏ معتير بن sue‏ الكساء اللذكون 
aig‏ الرجال» وهذا يتقق مع ما ذكرته المصادن التاريخية الت ba‏ عن gol‏ 
من النساء والأطفالء آما الرجال فكاتوا يعدمون إلا أن يكونوا فرسانا تنتظر منهم 
لاأعمال التؤلية ك ¿Las‏ أن يفظلعوا بعد ذلك ياغمال del ll‏ والرعى الى تعتاجها 
فارع .سادة الأراشبي "ا انا أولئك الأسرس الاين كنب لهم البقاء د وغم el agil‏ 

Segunda leyenda, pp. 82-38, 88-89.‏ )1( 
(Y)‏ قام فيرنان لوبيث وخوان مارتينيث دل أبروخو بإهداء السيد الكونت جميع المسلمين الذين أسروا 
في الحملة المذكورة لكي يتصرف فيهم Ladas‏ شاءء. فتفضل على ريمون طيبالت بأربعة منهم وأعطى 
خيمين بلانكيث أربعة وألبار ألباريث أربعةء أما باقي الأسرى فتفضل بهم على النبلاء والفرسان 
الذين شاركوا في الحملة من الفرنسيين والقطلانيين والليونيين. وأوكل yal‏ توزيعهم إلى فرنان 
لوبيث وليس غيره» فوزعهم كما يلي: أعطى الأسقف عشرين مسلمًا لكي يعملوا في معبد سان 
سالفادور وفي مصنعه. وأعطى سانشو دي استرادا وفورتون بلائكيث وخوان مارتينث دل أيروخو 
لكل منهم أربعة فكانوا اثني geie‏ ثم اختص هو بأربعة فأصبحوا ستة عشرء ووزع الباقي على 
المحاريين. وكانت القسمة محل قبول ورضى من الجميع الأسطورة الثانية Segunda leyenda‏ ص 
٥‏ وقد قمت بإدماج نسختي المخطوط اللتين أتى بهما المؤلف منفصلتين لكي يسهل فهم النص 
وميزت إحداهما عن الآخرى بالخط المائل. 
(Y)‏ كانت الأم هي حجر الأساس في نقل العبودية في جميع قوانين العصور الوسطى كما ورد في 
القانون الرابع العنوان ١؟‏ - المادة الأولىء وكان الاعتداء على do‏ مسلمة وصفة المولود غير الشرعي 
الذي قد يولد نتيجة هذا الاعتداء يعاقب بعقوبة مالية والاعتراف بالابن وباهليته للميراث» وذلك في 


قانون بلاشنسية (ANITA)‏ انظر 
J.Majada Neila, Fuero de Plasencia, Plasencia, 986, arts. 64-65.‏ 


=£N a 


يفتدوا - فكان يتم توجيههم إلى الأعمال الخاصة بتحصين المدينة أو إقامة الكاتدرائية 
التي بدأت حوالي عام ٠١٠١‏ أو النقل في بعض الأعمال العامة والخاصة التي كانت 
تتم آنذاك في المدينة بما في ذلك الكنائس الرومانية التي كانت تقام في كل أبرشية 
من الأبرشياتء وكان عملهم الرئيس هو نقل الحجارة المستخدمة في بناء الجدران 
والأسوارا"'. ويبقى من ذكريات تلك الأعمال إلزام المدجنين بالمحافظة على السور بعمله 
اليدوي حتى القرن الخامس عشرا", وقد ظلت علاقتهم بالعمل باقية حتى في الأوقات 


[فيمن يعتدي على أمة مسلمة] المادة الثالثة. يُعاقب بالغرامة بميلغ خمسة مرابطيات كل ¿yo‏ يعتدي 
على آمة مسلمة ليست مملوكة له إذا ثبت ذلك و إلا فإن عليه أن يعفي نفسه يشهادة ثلاثة من الجيران 
يصدقونه. 10 [فيمن ينجب ولدًا من مسلمة ليست مملوكة له] المادة الرابعة. كل منْ ينجب ولدًا من 
أمة مسلمة ليست مملوكة له puas‏ الولد Gala‏ لسيد آمه حتى يفتديه ogai‏ ولا يستطيع الابن أن 
el ls‏ إخوته من أبيه في شيء ما دام في الخدمة, لكنه يصبح بعد ذلك حرًا وله نصيب من مال آبیه». 
Segunda leyenda, pp.86-87. L., Ariz, Historia, 2“ parte, ff. 12v-13r,‏ )1( 
هذان المصدران ببينان مراحل اليناء كما بلي: شارك في المراحل الآولى لبناء الآسوار من 6٠١‏ إلى 
٠١‏ عامل تحت قيادة مهندسين إيطاليين وفرنسيين ٠ «alii y‏ وبدآت في عام 14۰ وانتهت في 
عام 1:99 أما معيد سان سلفادور فقد يدأ في عام ٠١91١‏ وأكمله المهندس أليار غارثيا دي إستيا في 
عام ANV‏ كان العمل في الآسوار قد استمر طوال الفترة ا مذكورة, لكن كان قد ورد ذكر باب سان 
بيدرو في عهد الملك الفونسو السابع» ويتوقع لويس لوبيث أنه قد فرغ من بناء الأسوار Lolas‏ حوالي 
۳ عندما اختباً الفونسو الثامن بين جدرانه. انظر في ذلك كتابه «Precisiones cronológicas»‏ 
(تصويبات تاريخية) ص .."١‏ أما عن تاريخ الكنائس؛ فإن أسيقها كنيسة سانتا ماريا القديمة, آما 
كنيسة سان بيثنتي المعظمة وكذا كنيسة سان بيدرو وسان أندريس وسان سيغوندو فقد تم بناؤها 
جميعًا بين عامي ١۱۱۲و‏ + NV‏ ومن الواضح أن النشاط العمراني كان هائلاً خلال القرن الثاني عشر. 
(Y)‏ «وهكذا وصل إلى هذه المدينة فرناندو دي إيانيس أخو ميان دي إيانيس» وأحضر معه بأمر من الملك 
الفونسو السادس مائتي مسلم مقيدين بالسلاسل للعمل في بناء الجدران اللازمة في مدينة آبلة, 
ويوصول هؤلاء المسلمين لم يعد ينقص العمل شضيء؛ فقد كان هناك من الجير والحجارة ما sá‏ 
لبناء الأسوارء وكان هناك قدر كبير من الحجارة قد سقط من السور القديم الذي يناه هرقل في «las‏ 
وفضلاً عن ذلك كان هناك الكثير منها قد أحضره الرومان والمسلمونء ومنها أعيد بناء آبلة كما قيل».. 
وبالإضافة إلى العدد المذكور كان هناك خمسون مسلمًا قد أهداهم الملك سانشو راميريث ملك أراغون 
لنقل الحجارة اللازمة لبناء الكاتدرائية 
Segunda leyenda, pp. 65-84; L., Ariz, Historia, 2° parte, ff.ILr-12r.‏ 
(Y)‏ «كان لزامًا على المسلمين - ولا يزال - أن يساعدوا بعمل أيديهم ولزامًا على اليهود أن يساعدوا 
بإحضار الحديد» وعلى الجميع مسلمين ويهود أن يقوموا على حراسة القلعة المذكورة ليلاً والمساهمة 
بالثياب المطلوبة 
Luis López, Documentación del Archivo Municipal, III, p.186.‏ 


E 


التي تغيرت فيها تقنية البناء واستخدم الآجر كمادة أخف وأرخص وسهلة الاستعمال, 
ومن المحتمل أن هذه المنطقة المسكونة حديثا والتي كشف عنها في منطقة المقبرة أو 
التي تذكر في الأسطورة الثانية في ضاحية شانت ياقب Santiago‏ تشكل lia‏ من 
المساكن المنشأة لإقامة هؤلاء العمال المشاركين في بناء المنطقة المسوّرة!". 


ومن المعلوم أنه خلال فترة حكم الفونسى السابع كلها كان فرسان الشارات 
الأبليون يشاركيخ فى اتخات Ml a E‏ وف € من الخارات 
المحلية ضد الأبراج والقلاع الحدودية مثل قلعة البلاطة أى فتح قورية"» وقد ele‏ 
وصف حياتهم في تاريخ الإمبراطور الفونسو السابم) كما يلي: 


«على الرغم من أن المسلمين قاموا بحروب كبرى فإنه كان من عادة المسيحيين 
الذين يقيمون في مقابر الشارات وفي إكستريمادورة أن يجتمعوا كل عام في 
مجموعات تصل إلى ألف أو ألفين أو خمسة آلاف أو عشرة آلاف تقريبًاء وكانوا 
يذهبون إلى المؤابيين أو المسلمين فيقتلون كثيرًا ويأسرون كثيرًا ويجمعون الغنائم 
ويشعلون الحرائق». 


)1( «وهؤلاء [السكان المسيحيون القادمون من أماكن أخرى] سكنوا هناك عند الربض والحصن الذي 
سمي شانت ياقب (سانتياغو)» ولكن قبل نزوح هؤلاء إلى الربض وحصن سانتياغو كان هناك ما 
يقرب من مائتي منزل بسكن فيها المسلمون وبعض المزارعين. الأسطورة الثانية Ajo‏ أما المباني 
التي يرجع تاريخها إلى ما قبل القرن الثالث عشر والتي عُثر عليها تحت المدافن في القطاع الشرقي 
من مقبرة آبلة فإنها تشهد بوجود سكان في تلك المنطقة عند النهر وعلى الأرجح كان aglas‏ الصناعة 

Alonso y Centeno, La maqbara, pp.31-32. 

dals (Y)‏ أندلوثيا Andalucía‏ تُقصد بها المنطقة الجنوبية من إسيانيا والتي تضم تماني مدن كبرى 

Almería ña tig Málaga ومالقة‎ Sevilla وإشبيلية‎ Córdoba وقرطية‎ Granada هي غرناطة‎ 


وجيان Jaén‏ وقادش Cadiz‏ وولية Huelva‏ (المترجم). 
Barrios, Historia de Ávila IL, p.371.‏ )3( 
Crónica del emperador Alfonso VII. Crónica Adefonsi Imperatoris, ed.M. Pérez González, León,‏ )4( 
p.101.‏ ,1997 


إن استخدام لفظ إكستريمادورة لا يشير إلى التقسيم الجغرافي المعروف الآنء ولكنه كان يشمل جميع 
الأراضي التي تقع على الحدود الإسلامية اشتقاقا من المصطلح اللاتيني الذي كان يحدد الأراضي 
«هناك a‏ نهر الدودرو». 


E 


ليس e‏ اللمكري أن Lts‏ بين Aja‏ القرسان مق il), al Ll del‏ 
E‏ ام E ¿el‏ يمسن ia Mill‏ 
البلديةء وذلك سيرًا على درب الدعاية الصليبية التي سادت أورويا آنذاك» ومن هنا 
فقد كونوا كتيبة أطلق عليها أيالا اسم «كتيبة المجلس المقدسة»!) تحت شعار أخوة 
el‏ وكان لها طابع هجومي ودفاعيء وكانت تقوي الروابط بين أعضائها بإضفاء 
الصبغة الدينية على أعمالها العسكريةء وكانت هناك بعض الضرورات الملحة التي 
تفلو da‏ تاذل الأسرى على اتقون glas‏ الامتمام والوطية أك الررجال 
القادمين Éa‏ من أراضي الأعداء وكيفية ضمهم إلى المجتمع المسيحي وتنظيم نقلهم 
إلى أماكنهم الأصلية البعيدة عن منطقة الحدود» وكانت تلك الضرورات هي الباعث 
على أن تقوم رابطة الآخوة بإنشاء أول دار لإيواء الأسرى في هذا القطاع الحدودي 
على الرغم عن أن هذا لبس هى السب في لوقف خقناطات افك الأسبرى دون غطاء 
قاری ey jala‏ الدان على jo‏ من 89 اماع Bl‏ المسوزة Agos‏ 
نهر أداجة؛ وأعطي لها اسم القديس «San Mateo ¿de‏ ولم يكن اختيار مكان الدار في 
الحدود القريبة من قشكالة وليوخ - sn‏ تقع إلى الجنوب الأراضي.التابعة الطلبيرة 
شرا Edil‏ متها y)‏ السيمية — من قيل ola‏ افق ثم خسو راا الآخوة فى 
آبلة إلى أخوة شانت ياقب Santiago‏ في عام 1١77‏ واستتبع ذلك ضم ملكية الدار 
إلبهاء وكان لذلك نتاتجه عند تخطيط عملية تظوين دور الإيواء التابعة Luat‏ شائت 
ا وقي تف القن E‏ احريت عضن الترسفات الان داز 
)١(‏ لقد وهبهم الملك الفونسو الثامن قرية بولبوريس في تاريخ يرى كل من خوسي لويس مارتين وخ. 
غونثاليث آنه يقع بين عامي ۱۱١۰-۱۱۹۸‏ 
J-L., Martín, Los orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170- 1195), Barcelona, 1974, p. 209;‏ 
A. Madrid, «Los comienzos de la hospitalidad santiaguista: el Hospital de Ávila», Espacio, Tiempo‏ 


y Forma, Serie III, Historia Medieval,17, 2004, p.392; C. de Ayala, Las órdenes militares hispánicas 
en la Edad Media, Madrid, 2003, p.135. 


(Y)‏ حول تحرير العبيد من جانب هيئات أبيس وقلعة رياح والقنطرة والاتفاقيات بين مختلف الهيئات 
على تحرير رجالهم انظر 


Lomas, Derek W., La Orden de Santiago (1170-1275) (Madrid, 1965), 164-165; Ayala, 0 
انضمت جميع الهيئات الآخوية في آبلة إلى شانت ياقب:‎ ١١17 عام‎ galo في‎ (Y) 


=$ - 


الإيواء وتحولت إلى منشأة مختلطة: فكان يقوم على الدار راهب رفيع الدرجةء والدير 
تقوم عليه راهبة رفيعة الدرجة. واستمر هذا الحال على مدى القرون التالية» وريما 
كان الهدف من هذا التنوع هو الاهتمام بالأسرى من الرجال والسبايا من النساء 
ولكن لم يبق لهذا النظام من أثر سوى الإشارة إلى تقسيم دار القديس de‏ في آبلة. 

ومن جانب آخر؛ فقد ظهر في تلك الفترة النواة الأولى BUS‏ المسلمين في مكان 
يُعرف باسم pata‏ القديس متّى ويقع تمامًا في مواجهة دار الإيواء الخصصة للأسرى 
ويحمل نفس الاسم لكن على الجانب الآخر من النهرء وريما كانت العلاقة بين المسجد 
By‏ والدار لها أهميتها في تلك الفترة الأولى. 


كانت المقابر القديمة الواقعة في القطاع الشمالي الشرقي من الجبّانة قد أنشئت 
مباشرة على بقايا بعض المنشات التي تمت إزالتها - ريما كانت بقايا ضيعة أو مباني 
مؤقتة أنشئت في أثناء عملية بناء السور - ويعض الحفر التي تدل موادها على أنها 
ترجع إلى وقت متقدم من القرن الثاني عشرء وعلى الرغم من النظام المتبع في دفن 
الموتى في خطوط مستقيمة وترك مسافة بين كل خط وآخر يسمح بنقل الموتى دون أن 
US‏ قدم إحدى المقابر» فإن جميع تلك المقابر لا يوجد عليها شاهد واحد مما قد يعد 
دليلاً على أن المقبورين ينتمون إلى طبقة اجتماعية دنياء بالإضافة - بالطبع - إلى 
الالتزام الكامل بشعائر الإسلام على المذهب O SU)‏ 


وقصة تلك الحملات البطولية إذن لها مقابلها الذي يتركز في إنشاء اقتصاد 
به ودف ي مدن IA A RIO‏ الا 


Martin, op. cit., 226-227, doc.53. 
وبداً من القرن الثالث عشر- ومع شراء العديد من الأملاك الزراعية من قبل سانشو أسنسيو رئيس‎ 
رهبان المستشفى - مرحلة جديدة من التوثيق حول توسيع الدار» لكن لم يشر فيها إلى دوره كفكاك‎ 
للأسرىء ريما لبعده عن المنطقة الحدوية بعد أن استردت إشبيلية‎ 
AHN, 00. MM., Uclés, carp.56,3. Madrid, op.cit., 377-379. 
(1) O. Alonso Gregorio el. Centeno Cea, La maqbara de San Nicolás. Trabajos de excavación arque- 
ológica en la Parcela a del Plan Parcial San Nicolás 2 (Ávila). 


تقرير غير منشور عن عمليبات الحفر موجود في مكتب الخدمة الثقافية الإقليمي لبلدية قشتالة وليون, 
۷ ص۲". انظر الفصل السادس. 


Ea جا‎ 


الملكية وسلطة السادة وسلطة الكنيسة التي لم تكن لتترك الأمر دون الاستفادة منه في 
وقت كان فيه ضغط اليد العاملة Y‏ يُحتملء وبديهي أن العامل الرئيس في الحفاظ على 
نظام العبودية في أثناء العصر الأندلسي بأكمله ومن بعده عصر الملوك المسيحيين كان 
هو سهولة الحصول على أسرى الحرب في إطار الصراع بين المسلمين والمسيحيين 
في شبه الجزيرة» وكانت حملات الفونسو السابع بين عامي ۱۱۲۰ ١١55 y‏ قد 
جلبت عددًا Das‏ من العبيد حسب ما أورده لنا تاريخ الملك الفونسو الإمبراطور!", 
ولم تقتصر الحملات على الملوك فقط بل إن المدن والقرى الكبيرة التي تملك عددًا 
كبيرًا من الفرسان كانت لها LS‏ حملاتها؛ فالحاجة إلى وجود الأيدي العاملة كانت 
ملحة Lo)‏ لإعمار الأراضي الواسعة التي تم استردادها وإصلاحها للزراعة أو للقيام 
بالأعمال الشاقة في المناجم وأعمال الإنشاءات على نطاق واسع أو صيانة بنية الطرق 
وشبكات الريء إلا آن حدود مدينة آبلة كانت لا تزال مستبعدة عن الطرق الرئيسة 
للتجارة والإعمار حيث اتجهت قوافلها إلى القطاع الأوسط من منطقة المرتفعات 
السهلية في الطريق بين طليطلة وأندلوثيا. 

ومن جانب آخر؛ فإن قرار فيرناندو الثاني ملك ليون بإعمار مدينة السبطاط 
Ciudad Rodrigo‏ (حوالي )١‏ الواقعة إلى الغرب على مسافة قريية قد وجه 
ضربة قاسية إلى تعداد سكان ill‏ حيث تسبب في هجرة جماعية لممولي الضرائب 
في آبلة الذين كانوا يرون كيف كان الفرسان يحتكرون المناصب في مجلس البلدية 
وفي رئاسة الأحياء بموافقة الملك نفسه. وعندما أخذ المهاجرون طريقهم إلى المملكة 
EFA NR‏ هائلاً في اليد العاملة المنتجةء وهذا الفراغ كان يمكن تعويضه 
بجلب أسرى متخصصين يستطيعون أن يحافظوا على الحياة الاقتصادية للمدينة 
ويساهموا بدفع الضرائب!". ولذلك فقد كثف فرسان آبلة من مشاركاتهم في الغارات 


)١(‏ توجد إشارات متعددة إلى التاريخ الإمبراطوري الألفونسي 
Verlinden, L’esclavage dans l'Europe médiévale,I, 150-151.‏ 


(Y)‏ كان هذا الآمر شائعًا لدرجة أن كتاب «تأريخ آبلة» في ص ۲۳-۲۲ يركز بصفة خاصة على تلك الأحداث 
والضغينة التي أحدثها عند الفرسان الآبلدين. 


ةع - 


الحذودية iS Lis‏ 
في الجيوش الملكية 
بغرض الإكثار من 
حيازة العبيد الذين 
يشكلون اليد العاملة 
الرخيصة سهلة JUN‏ 
ودون مقابل. 
وقد دلت تلك 
Le aia‏ انها 
مريحة إلى حد كبير 
سواء بالنفقات التي 
تُوْخذ للإنفاق عليها 
- ضريبة الإنفاق - أو 


ds e e eo ls‏ اندها de‏ اة الجدرت وقد قاقد 
Jal‏ كذلك ادر أن el‏ السمالان ش E cul y es‏ مضت إلى حقو 
قرطبة» وأصبح يعد من مآثر قواد آبلة أنهم قاموا بشن عدد كبير من تلك الحملات'. 
وق كانت مواد Aia‏ الذى مته القوفيس pla‏ ال all‏ مع الوح 
الإيجابي للمدينة بالنسبة للضرائب حيث ينص على دفع رسم مرور - ضريبة تدفع 
نظير مرور البضائع - قدره سويلدى واحد' نظير مرور الأسرى المسلمين» ونص 
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Carmona 5 
SEVILLA RUTAS DE CABALGADAS DE ÁVILA A SEVILLA 


خريطة: طريق الحملات الآبلية 


)1( تاريخ الفونسو السابع يكرر في مناسبتين أن الحملات كانت يومية 


Crónica de la población de Ávila, p.26. cit. Barrios, Historia de Ávila, p.381. 
نظام الأسرى في قانون أيبورة في البرتغال وقوانين بلاشنسية وبيخار في قشتالة وبعض الطبقات‎ (Y) 


الدنيا الأخرى والذي يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر يستمر بعد ذلك التاريخ 


R. Blasco, «El problema del fuero de Ávila», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (Madrid), 
LX I, (1954), pp.16-18. 


)1( كلمة سويلدو هي اسم العملة القديمة وبالإسبانية تُكتب sueldo‏ (المترجم): 


لاع — 


كذلك على أن كل مسلم يُفتدى لابد أن يدفع معشارًا - وهؤلاء كان مصيرهم مازال 
تحت النفوذ الإسلاميء لكن لا تستبعد كذلك إمكانية وجود علاقة بين الأسير وبعض 
المسلمين الذين يساعدونه على تدبير المبلغ اللازم لفدائه - وأن كل مسلم يساهم 
مع سيده ملزم بدفع معشار كذلك؛ والجديد في هذا الأمر ظهور مادة قانونية حول 
الغرامات التي تفرض على السرقة أو الهجوم على التجار والمسافرين «المسيحيين أو 
اليهود أو المسلمين» وذلك يقتضي ضمتًا وجود مرور للمسلمين في المنطقة الحدودية 


آنذاك(). 


ثم إنه خلال فترة حكم ألفونس السابع كذلك مرت أسقفية del‏ الواسعة بمرحلة 
تجزئة وتمكين في نفس الوقت مما كان له أثر واسع على المسلمين في أراضيها؛ ففي 
المقام الأولء بين عامي ١١75‏ و ٠٠٤١١‏ قرر الملك تخصيص وقف الكاتدرائية التي كانت 
حتى عام ١١١5‏ تحت يد أسقف سلمنقة Salamanca‏ بعد أن انفصلت عن أسقف 
بالنسية Palencia‏ > ثم انقسمت بعد ذلك إلى شمامسيات تضم أراضي أوليدو 
(NW. ple) Arévalo slais Olmedo‏ وكانتا من قبل تتبعان بالنسية» وكل ذلك 
أصبح تابعًا لمطرانية كومبوستيلة «Compostela‏ وقد أدى الضغط المتواصل للموحدين 
على وادي طيطار Tiétar‏ وکامبو دي أرانويلو Campo de Arañuelo‏ والإعمار السريع 
لسلسلة بيشار Béjar‏ وإقليم شارة Jara‏ ووادي شرته Jerte‏ إلى ظهور حاضرة جديدة 


(1) «Testamos vero et prenniter firmamos ut quicumque pignoraverit mercatores vel viatores cristianos, 
judeos sive mauros nisi fuerit fidiussor vel debitor, quicumque fecerit pectet LX solidos ad palatium 
et duplet ganatum quod prendiderit a suo domino et insuper pectet C morabetinos pro cauto quod 
fregit: rex habeas medietatem et concilium medietatem. [...] De portagem foro [...] De mauro quem 
vendiderit in marcato I solidum. De mauro qui se redimeret decimam. De mauro qui talita cum suo 
domino decimam», op. cit., pp.29-31. En la versión del Plasencia, «705. De dar portdgo e quanto 
por cada cosa. El portero prenda [...] de moro que se vendiere, I sueldo; de moro que se redimiere, 
el diezmo; todo moro que carta hiciere de enguedat (libertad), los porteros gela fagan, e de a ellos 
un quarteion de vino e tres panes e una gallina», J. Majada Neila, Fuero de Plasencia, Plasencia, 
1986, art. 705. 


(Y)‏ مدينة بالنسية Palencia‏ هي مقاطعة تقع في شمال إسبانيا قريبًا من مدينة ليون وهي غير مدينة 
بلنسية Valencia‏ المعروفة التي تقع في شرق إسبانيا على البحر الأبيض المتوسط (المترجم). 


= وت 


Arévalo © 
A 


ar, 1 
57 E ١ 


خريطة أسقفيات آبلة وبلاشنسية خلال القرن الثاني عشر 


r 


في بلاشنسية «Plasencia‏ وهكذا؛ فقد تقلص نفون أسقفية آيلة في أقل من عشر 
سنوات» فبعد أن كانت تتحكم في الأراضي التي تضم معظم المسلمين على الحدود 
الغريية القشتالية - الليونية خسرت كثيرًا من الأراضي التي تعد - وهذا حقيقة - 
as al‏ اخراك السقريية من اا فكانت كلها ماهولة بالمسلمين» 
وهذا ما يؤكده كتاب تاريخ إعمار Mili‏ حيث نقراً فيه: 


VANA ثم تحولت في عام ۱۱۸۸ إلى رئاسة شمامسة, وبين هذا التاريخ وعام‎ ANA الملك عام‎ Lati )١( 
-D. Mansilla, Geografia eclesiástica de España, Roma, 1994,11 أسقفية‎ pass تم فصلها‎ 

(2) A. Barrios, Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo de Avila (1085-1320), Salamanca, 1983, 
I, pp.223-235 y, más resumido en Historia de Ávila IL, p.362; E.C. de Santos Canalejo, La historia medieval 
de Plasencia y su entorno geo-histórico: la sierra de Béjar y la sierra de Gredos, Cáceres, 1986, pp.39-45; 
C. Luis López, «Las comarcas meridionales de la tierra abulense medieval: precisiones a una problemática 
delimitación y repoblación», Studia Historica, Historia medieval, 20-21, 2002-2003, pp.11-45. 

(3) Crónica de la población de Ávila, ed.A. Hernández Segura, Valencia,1966,p.27. 


— - 


فى منطقة معامل الحديد las ferrerías‏ مملوك لفارس من فرسان آبلة يُدعى فورتون 
فورتونيثء ولذا فإن هذا البرج يطلقون عليه اليوم برج فورتون فورتونيث». 

ورغم أن النص يرمي إلى إبراز المنطقة على أنها غير مسكونة فإن الآمر ببساطة 
کن اق تنب على ان کان (ps‏ مدن يدلا من bytel‏ من السيسيية آنا 
في المنطقة الشمالية فكان الوضع مختلفًا فقد فرض المسيحيون سيطرتهم على أريبالو 
6 وأوليدو Olmedo‏ وهى الأماكن التى ستنشاً فيها بعد ذلك أحياء إسلامية 
مهمة رغم أن تاريخ إنشائها غير واضح (یبدو لنا أنه كان سابقا على عام 95؟1١).‏ 


لقد كانت الحملات الخدودية من قبل القوات الآبلية É sao‏ للأشرئ iia‏ 
القرن الثالث عشر متحدية بذلك الخليفة الموحدي نفسه في ربيع عام ١١١۱ء‏ واستمر 
ذلك حتى وفاة سانشى جيمينو الذي اشتهر بلقب «الأحدب» أو «أبو بردعة» إشارة إلى 
الكرسي الذي كان يركب as‏ وكانت حملاته تستهدف جمع الأنعام من الضأن والبقر 
وجمع العبيد. وكان للملك آنذاك خمس الفناكم وأيضًا الجن Y‏ هن الضرائب ely‏ 
يتنازل عنه حتى عام 1117 ما لم يكن هو على رأس القوات» وذلك يعني اعتراف الملك 
الفونسو الثامن بقدرة قوات آبلة على تنظيم البعثات الآبلية. 


لقد كانت فترة حكم الفونسو الثامن حاسمة في إقرار النظام الحضري وأسسه. 
واتبع في كل ذلك السياسة التي بدأها جده كما يذكر هو في وثائقه. وهكذا نرى 
كيف أن مجلس البلدية قد أصبح أرستقراطيًا نتيجة احتكار وظائفه وقصرها من قبل 
الملك على فرسان آبلةء وكان في ذلك ضرر حتى لنائب الملك نفسه. ويهذه التعديلات 
ققد قاتوة آبلة daa‏ من موادة or‏ 


(1) Ibn Sahib al-Sala, بالإمامة‎ y, ed.A. Huici Miranda, Valencia, 1969, p.226-233, ed. Ar., pp.434-436. 
Cit. Buresi, La frontére, p.53. 


التطبيق لأنها كانت لا تتوافق مع رغبات الفرسان)", وهذا الفراغ القانوني تم 
استدراكه بعد ذلك من قبل الملوك المتتابعين الذين سذوا قوانين دقيقة - بصفة جماعية 
أى فردية - موجهة إلى المجالس البلدية الحدودية في إكستريمادورة القشتالية» وقد 
احتفظ ألفونسو العاشر بهذا النوع من التشريع مع امتيازات آبلة وأريبالو الخاصة 
بعام ٠٠١١‏ والامتياز العام الذي تلاه لمدينتي إكستريمادورة لعام ١775‏ حتى ظهور 
القانون الملكي الجديد - كقانون عام للبلدية!"). 


هذا pl‏ من القتشريحاف ترك ita la LS‏ بالفسية gil‏ الذي Y‏ 
يتناولهم أي بند من البنود على سبيل الانفراد» وهذا يفهم منه أنهم - إن كانوا أحرارًا 
- يندرجون تحت التشريع العام للممولين!". وعلى العكسء فإن الفرسان كان يُمكن لهم 
من مجموعة حكام (قاض وعدد من مندوييه من العمد) وقائد يحمل على عاتقه المهام 
ed Sul‏ وهذا كان pelis‏ تقوذه آول Lo‏ يظيرت فى أوقات الحريه وكانت الوكلائف 
تختار بصفة سنوية من بين أسر الفرسانء وقام مجلس البلدية بتوسيع نطاق نفوذه 
بفرض قراراته بدءًا من العاصمة حتى جميع قرى المدينة التي تحيط بهاء وهكذا فإن 
الصبغة العسكرية القديمة التى كان يصطبغ بها أخذت تتلاشى تدريجيًا حتى حلت 
محلها الصبغة السياسيةء أما اقتصاد الغنائم فأصبح مركرًا في فرض الضرائب 

)1( آخر مرة ذكر فيها في عام 1١87‏ في عملية بيع وشراء 

Barrios, Historia de Avila,II, pp.351-352. 


(2) F. Martínez Llorente, «Régimen jurídico abulense medieval», en Historia de Ávila II pp.423-425, 
427-436. 


(Y)‏ انظر 
G.del Ser y C. Luis López, Documentación medieval del Asocio de la extinguida universidad y tierra‏ 
de Ávila, I, Ávila, 1990, pp.47-58, docs. 14-15.‏ 


يعفي الفرسان من دفع الضريبة الملكية, وبإمكانهم أن يصطحبوا لخدمتهم عددًا من الأشخاص 
”المعفين“ من دفع ضريبة الخدمات تبعًا لما يسهمون به في الحرب. 


ک0 = 


وتحصيلها من القرى والوديان واتسع بذلك نطاق تآثيرهاء ولكي يوطد مجلس البلدية 
سلطته الجديدة؛ فقد slef‏ تحديد وتنظيم وتعريف المصطلحات الخاصة Mes‏ 


وهناك عدد من العوامل التى دفعت المسلمين إلى النزوح إلى آبلة وأيضًا إلى 
أريبالى وشقويية ومناطق أخرى من جنوب قشتالة - ومن بينها عدم وجود الآمن 
فى منطقة الوسط وإكستريمادورة فى فترة الموحدين: وكذلك اتساع نطاق تطبيق 
التخرة السيحية للأسشتمار فى e se‏ مما سيب فى كر 
من المضايقات للسكان المسلمين!". وثمة شيء آخر وهو إنشاء سوق آبلة المنتظم الذي 
أصبح لا يُستخدم لبيع الأسرى فقط؛ وإنما أيضًا كنقطة جذب لمسلمي المنطقة لبيع 
جديدة للعمل فى قطاعات مختلفة مرتبطة مع «زرائب العمد وسوقهم» وذكر هذا فى 
عام ١۸ء‏ وقد أدى ذلك إلى زيادة في عدد السكان المتجولين"» وفي الوقت نفسه؛ 
كان هناك تدفق للرجال يتحكم فيه سوق مجلس البلدية العبيد الذكون في القانون 
A‏ وك الال كارا يجن يحض الوك لع الد من 
السلمين وهذا ما جل البعض o‏ شور بض الخرفيات pl‏ من القن الثاني 
عشى فى بقاع شتى من dl‏ تشبه تلك المنتجات الإسلامية فى متطفة طليظلة فى 
الضاحية القديمة Marca Medina‏ لكن الوسائل التى أدت إلى وجود تلك الخزفيات 
في آبلة يعطي المجال لافتراضات جديدة: 
Barrios, Historia de Ávila, IL, pp.352-354, 373 y Estructuras agrarias, I, pp.173-218.‏ )1( 
(Y)‏ ومع ذلك يجب أن نتحفظ على تأكيد طابيا بآن al‏ الذين يستخدمون أسماء جغرافية طليطلية قد 
جاءوا في تلك الفترة الأولى: فإنه لم تشر إليهم في الوثائق إلا في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء 
وهناك بعض المؤلفين يتبنون هذا الافتراض دونما تمييز حتى جعلوا منه أصلا للمسلمين الآبليين 
Tapia, Comunidad morisca, pp.46, 50.‏ 
Barrios, Historia de Ávila,Il, p.308.‏ )3( 
Tapia, Comunidad morisca, pp.50. P.J. Cruz Sánchez, «Cristianos y mudéjares en Ávila de los siglos‏ )4( 
XIII al Xv: una aproximación desde los documentos arqueológicos», en VV. AA., Mercado Grande‏ 
de Ávila. Excavación arqueológica y aproximación cultural a una plaza, Ávila, 2003, pp.91-149:‏ 


p.107; Centeno y Quintana, «Ávila en la Edad Media», en Arqueológica urbana en Ávila, Val- 
ladolid, 2006, p.151. 
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خريطة: دور إيواء الأسرى التابعة لهيئة شانت ياقب 


Y‏ يجب أن ننظر فيما إذا كانت تلك الصناعات الخزفية من إنتاج مصائع 
حضرية خاصة تستورد نماذجها عن طريق الأسرى الذي كانوا يعملون في المدينة 
وهناك أيضًا إمكانية إحضارها عن طريق الهجرة أو عن طريق المبادلات التي تتم على 
oa caga‏ قن رخدت قلا إما عن طريق السلب:فى طريق طلبيرة yl‏ عن طريق 
التجارة ly‏ كان الأمر فإن كمية القطع التي عُثر عليها في عمليات الحفر وترجع إلى 
الطراز الطليطلي ليست كافية من وجهة نظرنا لترجيح افتراض على آخر. 

إن المبادرة السياسية التي اتخذت عند تقنين إنشاء الدور الخاصة بإيواء الأسرى, 
وهي التي كانت تأخذ بالأمر العسكري لهيئة شانت ياقب» إنما نبعت من الملك ألفونسو 
الثامن- الذي يتباين في هذه السياسة تباينا شديدًا مع جاره الليوني- وكان موقعها 
دائمًا في موّخرة المنطقة الحدودية في ذلك الوقت» وقد تم في فترة حكمه إنشاء دور 
إيواء طليطلة وقونيقة وسويتي Suete‏ وآلاركون Alarcón‏ ومويا Moya‏ بالإضافة إلى 


الدان الذكورة سايقًا فى آئلة: واستمر ارا لسياسته Santiago BLA‏ 
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التي كان بدوره يستفيد منها؛ فقد أوصى الملك بضم دور إيواء الأسرى إلى تلك الهيئة 
التي كانت تتبعها أيضًا الدار الأولى. 

وأماكن دور الإيواء وتوزيعها كان يرتبط ارتباطا واضكًا بالحاجة إلى إعادة 
توزيع الآسرى ونشرهم بعد إخراجهم من ساحة العمليات الحربية» وكان توزيع 
الأسرى يؤثر قبل كل شيء على النساء والأطفال في المناطق التي يتم غزوها وأيضًا 
على a ell‏ يقانون مخ السيهييةة بل إنه كانت هناك بعضن daid sl‏ 
للمستعريين مثل المسلمين» وكانوا قد اعترضوا على Ml‏ وعند توزيع الأسرى على 
دور الهيئة كانت توزع نفقات حراستهم وإعاشتهم حتى يتم تبادلهم» وكانوا يوزعون 
في مناطق مختلفة مع إمكانية استخدامهم لافتداء بعض المسيحيين في المنطقة نفسها 
أو الاستفادة كذلك من الأيدي العاملة في حالة طول فترة الأسرا". 


¡jalo ¿GUI yal ¿eps E اللدون‎ plis JLS 

في طلبيرة «VS ple)‏ وفي أويتي Huete‏ (حوالي (AA‏ مرتبطتين بلا شك بنقل 
الأسرى والعبيد إلى آبلة وقوينقة» ومن هناك إلى باقي OLN‏ وبعد ذلك بسنوات 
ونتيجة لهزيمة الأركوس Alarcos‏ والمواجهات المحتملة مع الموحدين؛ فقد تم إنشاء 
دارين جديدتين بمبادرة من الملك في الآركوس (قبل عام )١١١”‏ وموته ple)‏ ١١١١)ء‏ 
وكلاهما كان مرتبطا ارتباطًا وثيقًا بدار قوينقة «Cuenca‏ وانتهى Lago‏ الأمر إلى 


(1) J.Gonzálex, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII (Madrid, 1960),1, 618-623; Martín, op. cit., 95. 

(2) Verlinden, op. cit., 134 - 136. 

(3) Heers, op. cit., 50-51. 

كان فرسان الهيكل الأراغونيون يقومون بتجميع العبيد الذين غنموهم في حملاتهم الحربية في دوائر 

إقليمية مثل مونثون وغارديني وميرابيت قبل توزيعهم على الإقطاعيات الزراعيةء وكان ذلك أكثر 
شيوعًا في القرن الثالث عشر كما يرى 


Sans i Travé, Joseph Ma, «Els templers catalans, propietaris d»esclaus», en De l»esclavitud a la 
llibertat. Esclaus i lliberts a bEdat Mitjana (Barcelona, 2000), 309-324: 317. 


)£( التبرع بالمنازل لبناء مستشفى طلبيرة في عام 8544:1194: سجلات ممتلكاتهم في ۱١۳۸‏ في قائمة الممتلكات 


ومن بينها سلسلة تحوي عشرين طوقا معدنيًا للأسرى وثلاثة أزواج من قيود اليدين. انظر ذلك في 
AHN, OM. Carp328 $.. Buresi, op.cit., 117.‏ 


يت 0% 


الاتعبماغ لهذا لخر Ma io‏ كان بخ 
بها رئيس الدير التابع للهيئة آو مندويه الذي يسافر مع الأسرى المسلمين إلى المكان 
الذي يحدد لهم لإتمام عملية التبادل حيث يجب عليه أن S‏ من إتمام العملية 
والرجوع بنفس عدد المسيحيين الذي صدر عن دار المصدرء وكان يتم dues‏ 
la‏ مور E a ll aa‏ سوا 
تلك التي يفرضها قانون الحدود بين إكستريمادورة وآبلة حتى قونيقة أو تلك الرسوم 
التي لدينا عنها خبر مكتوب. 


5 کار AL‏ رج Lol‏ يتضوخ الى كين ابن R‏ 
يقومون بالحملات = وكانوا يقومون بعقليتهم العسكرية والقيادية بنفس الدور الذي 
تقوم به القيادات المدنية - فقد كان المنطق يقتضي أن تنتهز الكنيسة هذا النظام منذ 
البداية لجلب الفلاحينء واستطاعت بذلك أن تزرع المساحات الواسعة التي كانت تضم 
إليها كلما اسع gil y ul‏ كم إنها كاقت نعي Ball‏ فلك الساهاك Lal‏ 
عن طريق الشراء أو عن طريق الهبات الخاصةء كذلك كانت تلك الأراضي الشاسعة 
تحتاج إلى الصناع الذين كان بعضهم أحرارًاء ويعضهم خاضعًا للخدمة المنزلية في 
O‏ .ومن ا ارعان ااهل رال EERE E‏ 
جعلهم يلجأون إلى اليد العاملة الأخرى؛ وكان استخدامهم مرتبطا بكون العامل وثنيًا 
Misco sk d Chad‏ 


۱۲٣۰۲۳ إنشاء دار ألاركون وهبات الفونسو الثامن فى عام‎ )١( 
González, Alfonso VULIL, doc. 543 y BS, 49-50; Iradiel, op.cit., 184-186. 
(2) Verlinden, op., cit., 1,102, 119, 162, 221, 245, 323-324,572-581. 


لتحليل القوانين المتعلقة بالجزء الغربي من قشتالة. انظر 
A. Echevarría, «La «mayoría» mudéjar en León y Castilla: legilación real y distribución de pob-‏ 
lación (siglos XI-XIII)», En la España medieval, 26,2006, 7-30.‏ 


وآهم الأماكن هنا هي ثوريتا وبلاشنسية وبيخار. 
(Y)‏ حول أوضاع الكنيسة منذ العصور المسيحية القديمة حتى القرن التاسع انظر 
Verlinden, op. cit., 1,20-25 Heers, op. cit., 91-93, 105-107.‏ 
حول إهداء العبيد ٠٠١-۹۸ ¿AA agiis y‏ ؛ ولحالة إسبانيا القديمة انظر 118 - Buresi, La frontiére, pp.110‏ 
حول الأصول الاجتماعية للأساقفة الآبيلبين انظر 361 Barrios, Historia de Ávila II, pp359-‏ 
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لقد اضطلعت الكنيسة بمهمة تنظيم مجموعات المسلمين الأحرار وجزء من العبيد 
الثين كانوا يسكنون في مؤخرة الخطوط الحدودية طوال فثرة هجوم الفوتسو الثامن 
على الموحدين في كل أقاليم إكستريمادورة القشتاليةء وقد تم الاستعانة في تلك المهمة 
بإمكانيات الأسقفيات التي تقوم على الأراضي في طائفة طليطلة القديمةء ولقد حولت 
الهبات الملكية أسقفية آبلة إلى نفوذ كنسي هائل يصعب التحكم فيه» ولذا فإنها كانت 
تحتاج إلى حجم سكان أكبر بكثير مما كانت تملكه لكي يُستغل جيدًاء بالإضافة إلى أنها 
كانت تضم بعض المناطق التي مازال سكانها مسلمين مثل منطقة بلاشنثية Plasencia‏ 


ويهدف التنظيم الجيد لتلك الأراضي الشاسعة؛ قام الفونسو السابع (1161-1175) 
بتقسيمهاء وأمر بإقامة مقر جديد في بلاشنثيةء وأكمل حفيده هذه المهمةء وتبنى قانون 
بلاشنثية (الذي وضنعه الفونسى الثامن بين عامي ۱۱۸۹ء 1193 بعد انفصال أراضيها 
عن آبلة كما سنرى) أسلويًا جديدًا للتشريع في ما يخص المسلمين طبقا لحاجات ذلك 
الجزء الحدودي المقتطع من آبلة والمشابه لذلك الذي يظهر قوانين الجزء الشرقي من حدود 
قشتالة في قونقة Cuenca‏ 


إلى المدينة ويُباعون في مزاد علني عام بهدف مبادلتهم بأسرى مسيحيين أو للعمل 
في أراضي سادة BA‏ وهذا البند jes‏ عليه بالتفصيل في القانون المذكورء ويتم 


)1( يُلاحظ أن القوانين الليونية في عهد الفونسو التاسع - سواء في بيخار أو قورية - والقوانين 
اللاحقة في 5 وأوساغري Usagre‏ وكذا القوانين البرتغالية المشتقة منها تكرر البنود المتعلقة 
بإحداث الضرر للعبيد والإماء من المسلمين» وتعويض البيوت مقابل تسهيل المرور إلى قرية محصنة, 
والتعويضات الخاصة يحرس العبيد في الحملات العسكرية أو قانون النقل J.Gutiérrez Cuadrado,‏ 
El fuero de Béjar, Salamanca: 1975. arts. 14,30, 31, 32, 22, 317, 398, 568, 915, 927, 928, 946, 982,‏ 
1019 ,988 ,983,987 يقدم أيضًا تعديلات isib‏ دون المساس بالبنود الآهلية J. Maldonado y Fdez.‏ 
,125-del Toro, El fuero de Coria, Madrid, 194, arts. 119‏ 394,400, 181,234,251 وقارنه الكاتب بمثيله 
فى Cáceres‏ كاتىرىس ¿ 127 y 386 368 ,184,231,244 231 ,184 ,133-arts.‏ وقارنه ellas‏ بقانون Usagre:‏ 
Alfayates, Castel Rodrigo, Castello Metelhor y Castello Bom. 409 390 243,259 ,186 ,134-arts. 128‏ 

Cf. O>Callaghan, op.cit., p.28 
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تسليم الأسير يخطاب إلى فكاك الآسرى لبادلته» وإذا عاد المسيحي في مدة لا تتجاوز 
تسعة أيام تدفع للفكاك ilgas‏ وإذا لم يظهر قبل أربعة أشهر يلزم سيده برده ويدفع 
للفكاك أجر مفاوضاته؛ ومنذ ذلك الحين اعتبر المسلمون عبيدًا ماداموا يعملون في 
أراض مسيحية ويمكن أن يوهبوا باعتبارات sao‏ وقد أدت هبة المسلمين إلى 
الأسقفيات المنشأة حديثا أو المقامة في أراض حدودية - حسبما تتضمنه وصايا 
اللرك والقااء = الى اة la‏ التفاوض حول الك الا ميق ¿ley AL‏ 
سبيل المثال فإن الهبة التي قدمها الملك آلفونسو الثامن إلى إحدى الكاتدرائيات في 
إكستريمادورة وهي كاتدرائية بالنسية Palencia‏ كانت تشمل جميع المسلمين - 
أحرارًا وعبيدًا - الذين يقيمون في أرض الأسقفيةء وكما أشرنا فإن الهبة تشمل 
المسلمين الأحرار الذين يرتبطون بطريقة ما بالأملاك الملكية متحولين بذلك إلى مواطنين 
تابعين للأسقف المختصء وعليهم أن يدفعوا له الضرائب والأرباح دون أن ينص على 
أن الملك وأسرته لهم جزء من تلك Dot all‏ 

كان عمل المسلم آنذاك يتم تقييمه في قانون بلاشنثية - وهي الأقرب إلى آبلة - 
بناء على تدرج ينبع من أهميته الاقتصادية والاجتماعية وعلى قمة هذا التدرج يأتي 
القارسن اسل كم اكسلم الذي يمكن ¿hee LIS ¿Nay ae lolo‏ انيما ASi‏ 
فائدة للمجتمع المسيحيء ويؤخذ هذا في الاعتبار عند التفاوضء ثم يأتي بعدهما خدم 
المنازل والهيئات ثم الذين يقومون بأعمال أخرى (يفهم ضمنًا أنها أعمال الحقول 


Fuero de Plasencia, Plasencia, 1986 حول هذه الوثائق المنشورة من قبل خيسوس ماخادا نيدلا فى‎ )١( 
¡La mayoría mudéjar...», p.21, art.22 انظر تعليقنا المنشور في‎ 

(Y)‏ إهداء كنيسة بلنسية جميع المسلمين الأحرار والعبيد التابعين لأسقفيتها من قبل الملك الفونسو 
الثامن في 10 يوليو عام ۱۱۷۷ أكمله قانون آخر صدر في ۲ أبريل عام ۱۱۹۲ يقضي بان يدقع النهود 
والمسلمون نوعين من الضرائب اللكية وقروضًا لإصلاح جدران السور تضامنا مع مجلس المدينة, 


ويتم إعفاؤهم من الضرائب الملكية الأخرى. انظر 
J: González, El reino de Castilla en época de Alfonso VIII, Madrid, 1960 (3vols.), II, pp. 465466,‏ 
doc. 282 y III, pp. 49-50, doc. 589.‏ 
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as lle pl ll 
نن ارات اة ا‎ Jus e is ps 
A O A اوآ وره‎ 
حسب‎ A المجتمع» وهي الاعتراف بأن الابن الذي يولد لأمة مسلمة - من أب مسيحي‎ 
ومن‎ iu] ظننا - يرث صنعة أبيه وله الحق في الميراث شأنه في ذلك شأن باقي‎ 
عطلية‎ PA A العمل ان رن جا من السكان الررقيين على‎ 
العتق كانت متزايدةء وكان العتقاء يلحقون بالأحرار المسلمين في المناطق المختلفة,‎ 
moros yenguos كما يدل على ذلك تشريع السرقة الذي يشير إلى الرجال بمصطلح‎ 

(مسلمون معتقون) ¿Ay‏ النساء بمصطلح moras yenguas‏ (مسلمات معتقات)(". 


إن الأسباب التي paga caño‏ القام إلى palio Gale!‏ السلبين الذين يفوا 
في تلك الأراضي بين عامي 67 كانت أسبابًا عملية؛ فأمام ضغط الموحدين 
والمضايقات الحدودية والسياسية من جانب ليون León‏ وأراغون Aragón‏ ضد الخلافة 
E‏ اليد cali‏ إلى أن بوب cel TE‏ 
dieta e‏ كته pls‏ عة الت ونا : الكت من aro‏ 
والميكات: السك ا بحرت ال ها كان بوا موان ق مال ا ارق 
والعبيد!). 


(1) Majada Neila, Fuero de Plasencia , arts. 62-65, 705. 
(2) Majada Neila, Fuero de Plasencia , arts. 730. 7 
في قوانين سلمنقة وليديسمة وألبة دي طورميس في‎ «engos» أيضًا يتم الإشارة إلى المسلمين باسم‎ 
مقابل العبيد‎ 
A. Castro, Fueros leoneses de Zamora, Salamanca, Ledesma y Alba de Tormes, Madrid, Centro de 
Estudios Históricos, 1916, vol.I pp.102, 162, 221,245, 323 - 234. 
وكذا في قوانين برويغة ومجريط.‎ 
(3) «Dono et cocedo [...] omnes sarracenos qui in iam dicta civitate [Palencia] ingenui liberique mo- 
rantes sunt vel fuerint, donationem iudeorum quam uobis feceram uobis ita affirmans et con- 
cedens, quod omnes Palentini iudei eandem calumpniam habeant quam habent ceteri regni 
mei». J. González, Alfonso VIII,I, p.465, doc. 282. 15 julio 1177. 
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وكانت الآلية المستخدمة من قبل الملك تتركز في توسيع مجالات الإنفاق الضريبي 
يكل bio des sa lr‏ 
لاقبيقك اتشر ld‏ الفسكرية: بومتة EA‏ فان ask‏ 
الس اتشيرت. اكا رات ul la e a‏ اتقوت بالإضناقة إلى 
شرا AA‏ «بحكم قانوق اليزات اسبح السلمون 
واليهود - هم وممتلكاتهم - ملكا slo‏ لأسقف بالنثيا وفي خدمته, يعملون في تنظيم 
كل ما يخص سيدهم وفي كل ما يمتلكه».!") 


هذه التكاولات عن الحقوق ll‏ على all,‏ اهر ار والأشرى التايعين للملك 
يطرح بعض القضايا ذات الأهمية: أولأه أن العلاقة بين الملك والأقلية المسلمة ليست 
مستقرة مثل مثيلتها في مملكة أراغون حيث يعتبر المسلمون هناك هم «ثروة الملك» 
وبالفعل؛ فعندما وضعت الموارد الهائلة التي يمكن أن ينتجها المسلمون سواء في اليد 
العاملة أو في ما يخص الموارد الإنتاجية في أثناء القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
تحت تصرف الكنيسةء فإن الملك كان يقدم تنازلات مهمة محاولاً أن يعوضها على قدر 
الماع على ندى العصون الوسلى التاكرة عن T TEET‏ إلى dl‏ 
il‏ من A e detal‏ القوي الاو E‏ 
ودورهما كآخر حماة للمسلمينء وبالإضافة إلى ذلك يجب أن نضع في الاعتبار ما إذا 
كانت هذه التبعية للكنيسة عاملاً من العوامل التي تسببت في أعلى درجة من الاندماج 
أظهرها المدجنون في شمال قشتالة في أثناء العصور الوسطى المتأخرة. 


تلك الأوقات كانت تتفق مع مرحلة اتسمت بتثبيت الوظائف الكنسية الكبيرة 
كما حدث من قبل في مجلس البلدية؛ فبالإضافة إلى إقرار الرتب والدرجات الداخلية 


)١(‏ انظر ما قبله. تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة صادرة أثناء حصار قونقة وهي أسقفية أصبحت تشكل 
بعد ذلك جزءًا من تلك الأسقفيات التي لها قانون خاص بالأحياء الإسلامية. 


= pN 


تم تعيين ثلاثة شمامسة» واحد لكل مجلس من مجالس مدينة y del‏ وأصبحت بذلك 
الل 'الدينية شه في #فننيبها A‏ اللرظة برقي il sol ads dl‏ 
في دوائر ووحدات ومجمعات» وقد أدى ذلك إلى تحسين آليات تحصيل الضرائب 
lt‏ وات الف رة على stars‏ 
وقد أدى تعيين أساقفة كان من المفروض أن يكونوا شمامسة في مدينة آبلة إلى توتر 
العلاقات llas‏ مما ادف إلى del,‏ الكدينة y‏ 
لفك على E PA A‏ ل اا 
مذهبية - رغم وجودها ويقوة - ولكن بسبب الضغوط الضريبية. 


وقد اتفقت جميع القوانين القشتالية والليونية السائدة في ذلك العصر على البند 
الذي ينص على أن السيد هو الذي يرث جميع مال عبده الذي يحوله إلى المسيحية ما 
لم يكن لهذا العبد أولادء وهنا سيكون علينا أن نعرف ما هي أنواع الأموال التي يمتلكها 
هؤلاء العبيد؟ وهل هي أثاث أم عقارات؟ وإلى أي مدى تتعلق هذه الملكيات بسيده؟ 


وهناك قضية أخرى مهمة وهي: إذا اعتنق العبد المسيحية فهل يجب أن يُعتقء 
وعندئذ كما رأينا يجب أن يعطى له شيء من JU‏ لكي يقتات به. وبالفعل إذا كان 
المعتق مرتبطا بعلاقة موالاة مع سيده السابق ومعترفًا به كمالك لجزء من «JU‏ فلن 
نستغرب هنا البند الخاص بذلك في القوانين» ويالتالي سنفهم تحفظ بعض السادة 
الآبليين في السماح للمسلمين بالتحول إلى النصرانية", ففي هذه الحالة لن يكون 


(1) Barrios, Historia de Ávila II, pp.364, 370. 
كانت شكاوى الآسقف دومينغو تتركز في هذا الموضوع حيث كان يتهمهم قائلاً:‎ (Y) 
«Alia pura, que contra epicopum obiciebantur a laicis, archidiaconus pro parte inficians exparte 
ipsius graviora proposuit contra eos, aseruit enim quod sarracenos converti cupietes ad fidem, sive 
servi fuerint sive liberti, aut etiam liberi baptizari non sinunt». 
وكان ذلك ردا على اتهامات الآبليين له لأنهم تضرروا من الإصلاحات التنظيمية والضريبية التي‎ 
حاول الأسقف تطييقها في الرد على القوانين وخاصة ما تعلق منها بالفرسان‎ 


principalmente. 1185, junio, 7. Verona. Ed. Barrios, Documentos de la Catedral, p.67. 


السيد is‏ فقط على إعطائه قطعة أرض ووظيفة لكي يعيشء ولكنه يفقد فرصة 
التحكم في أملاك المعتق لأجيال عدة؛ اللهم إلا إذا مات هذا العبد دون أن ينجب 
أولادًا» وهذه الازدواجية (عبد/معتق) تظهر لنا جلية في الوثيقة الآبلية وتساعدنا على 
فهم ذلك الوضع المعقد» ويطبيعة الحال فإن الأساقفة الآخرين الذين حكموا في هذه 
القضية قد وقفوا إلى جانب الأسقف الآبلي» ونصحوا المخلصين من السادة ألا يمنعوا 
تنصير المسلمين!". 


وق dai) el‏ الضراع التق اناد ga al)‏ الأسقف وشجلك فة 
ضريبة العشور وهو الريع الذي يجب أن يدفعه كل مسيحي للكنيسة شكرًا على 
النعم التي Á‏ بهاء وكانت تفوق عُشر الإنتاج العام ن الوب آولا ls‏ 
عن ذلك): رق كائ مذ A‏ مشمعة للد رهن أجل كلك كانت هتاك محارلات 
للتهرب منها خاصة في تلك الأوقات التي ¿E‏ فيها نفوذ الأسقفء ومن الطرق 
الشائعة للتهرب إسناد ملكية الخراج أو الإنتاج إلى اسم شخص مسلم وليس اسم 
شخص مسيحي لأن الأول لا شيء عليه تجاه الكنيسة» ومن طرق التهرب التي 
شاعت كذلك أمام تعميم هذا النوع من الضريبة تأجير الأراضي والطواحين للمسلمين 
القن ااا رة كا غه لم ll‏ بد وين العمل من 


قبل ملاك الأراضيا". 


)1( كان رد مطارنة طليطلة وشانت ياقب وأسقف سيقوبية يقول: 
«Vobis autem, filii Abulenses, apostolica iussione districte AHP Avila, Prot. sub interdicto intermi-‏ 
natione prohibemus ne sarracenos baptizari prohibeatis». 1185, octubre, 21. Valladolid. Ed. Barrios,‏ 
Documentos de la Catedral, pp. 69-70. Cit. Tapia, Comunidad morisca, p. 48; Barrios, Historia de‏ 
Ávila II, p.384 .‏ 
انظر نماذج من هذا التحول المبكر بين المسلمين الخاضعين للسيطرة الكنسية في مناطق أخرى من 
المملكة تم تحريرهم بعد ذلك في 
C.A. González Paz, «Sarracenos, moros», pp.291-301 y‏ 


Ruiz de la Peña, «Siervos moros en Asturias», pp.146-150. 
(2) Barrios, Historia de Ávila,II pp-384-386. 
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لكننا يجب أن نشير هنا إلى أن سوء النية الذي كان ينسبه رجال الكنيسة لملاك 
الأراضي يمكن تصديقه jo‏ فقط لأنه كان من الممكن - أمام التجنيد الحربي وندرة 
اليد العاملة - أن يلجأ مُلاك الأراضي حقا إلى استيداع أراضيهم لعمال يقيمون 
فيها لفترة معينة, وكان على المسلم الذي يقيم في أرض مملوكة لمسيحي أن يدفع 
امالك سن "له وماك انها AA E‏ يقزمون عضن لون 
القراعية فى ¿ll‏ سم وعد عتم سجرن y SU‏ اجر كنا كاك 
هناك إمكانية أن يهاجر المسلم من منطقة إلى أخرى ويشتري أرضًا جديدة من مُلاك 


وما يعنينا هنا أنه في أيّة حالة من الحالات الثلاث المذكورة كانت للمسلمين 
موارد مضمونة وسيولة كافية تضمن لهم المشاركة فيهاء وهذا يجعل منهم أمة أقل 
«تهميشا» من الذي شاع عنهم» ولذلك فإن الكنيسة قد كافحت بشدة من أجل تجنب 
هذا القسرب الذي يهدد حصتها من الضرائب. 


(Ye M نفس هذا العمل كان يتم الإبلاغ عنه في أسقفية طرقونة في تاريخ قريب من ذلك (فتحت طرقونة عام‎ 
B. Catlos, The Victors and the Vanquished: Christians and Muslims of Catalonias and Aragon, 
1050-1300, Cambridge, 2004, p.133. 


)١(‏ هذا النوع من العقود مذكور في القانون الخامس — العذنوان الثامن «الإيجارات» والفارق بين 
الإيجارات العادية التي مُستخدم لها أفعال مثل arrendar‏ أو alogar‏ أو alquilar‏ و الرهن أو عقد الحكر 
يتمثل في أن عقد الإيجار يكون التمتع بالعين المؤجرة محدودًا بعدد من السنين ينص عليها في العقد 
في مقايل ميلغ معين. لكن عند وفاة المؤجر ينتهي العقد وتعود العبن إلى المالك الذي يعيد ما قد تبقى 
من قيمة الإيجار إلى ورثة المؤجر إلا إذا أراد أحد أبناء المؤجر الاستمرار في عقد الإيجار إلى نهاية 
الوقت المعلوم فيسمح له بذلك إذا التزم بدفع القيمة المتفق عليها.. أما في حالة الرهن؛ فإن العين 
المرهونة تسلم إلى المرهون له مدى الحياة ولورثته من بعده» أو لعدد محدود من السنين يتم الاتفاق 
عليه كتابة بالتراضي بين الطرفينء ويحق للمرهون له التصرف في العين المرهونة بالرهن لآخر أو 
بالبيع شريطة أن يعلم الراهن مسيقًا بذلك وأن يحتفظ يشروط الرهنء إلا إذا آراد المرهون له أن يدفع 
القيمة المطلويبة للبيع فيكون له الحق آلا ببيع الراهن العين Y‏ سواه. 

Alfonso X, Las Siete Partidas (Salamanca, 1555/facs. 1974) IIL, f. 40r-42v. 
للتعرف على بعض الأوضاع الآخرى الموجودة في قشتالة؛ انظر‎ (Y) 


Desplazamientos de población y movilidad social en los incios del mudejarismo castellano», en Cris- 


tianos y musulmanes en la guerra, la frontera y la convivencia, Actas del XI Congreso de Estudios 
Medievales, ed.J.I. Ruiz de la Peña, الطبع)‎ aj) 
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إن الكل الشات شكلة فيي ملكية الأراضى بين أشخاص ذو ديانات مختلفة 
خاضعين لنظم ضريبية مختلفة كان يتركز - منذ عصور قديمة وليس فقط بالنسبة 
للمسيحيين - في فرض الضريبة على الأرض وليس على cell‏ آما بالنسبة للديانة 
اا ف مع ف اتقام a dls‏ ان اة 
للتهرب من دفع ضريبة العشور سوابقه؛ فقد ثبت وجوده في مملكة آراغون عام ١١117‏ 
وبالتحديد في طرزونة Tarzona O‏ ولم يتآخر كثيرًا في الوصول إلى قشتالة حيث 
كان التشريم اللكي يشمل هذه القضايا قي عام yasat Laie VIVY‏ الفوتسى الثامن 
مرسومًا بآن يدفع المسلمون واليهود في بلد الوليد لكنيسة العذراء مريم عشر ما تنتجه 
المزارع والعقارات التي يُؤجرونها أو يشترونها في المدينة وما Olesa‏ وقد أمر عدد 
من الباباوات بتطبيق هذا القانون دون جدوى» حيث تحولت الإيرادات الضريبية الملكية 
في تلك الفترة كلية إلى الهيئات المدنية التي تحولت بدورها إلى مراكز رئيسة لجمع 
الضرائب»وذلك في el dias‏ الضراع ييخ العلمانيية الأترياء ورجال Luo‏ 
على توزيعهاء بيد أن رجال الكنيسة والفرسان الرئيسيين في الوادي كان يتم إعفاؤهم 


Manzano, op.cit., pp.73-78 JAM لتطبيقها فى الأندلس؛‎ )١( 

(2) «conquerebantur namque dictus episcopus et sui clerici,quod potestades et alii milites, necnon et 
burgenses, dabant hereditates suas et honres adexcolendum et laborandum suis exarichis sarra- 
cenis, nec dabant decimam, vel primiciam de illa parte hereditatum vel bonorum, quam exarichis 
sarraceni laborabant et excolebant. Similiter sarraceni de hereditatibus quas emebant a christianis, 
velaccipiebant in pignore,decimas et primcias non solvebant, et sic Sancta Mater Ecclesia defrauda- 
batur sua decima atque primitia», ed.F. Fernández y González, Estado social y politico de los mudé- 
jares de Castilla, Madrid, 1985 p.303. 

(3) «...quod quicumque mauri siue iudei in uilla Valleoleti uel eius termino hereditates qualibet emerint 
uel adquisierint, decimam omnium frutuum integram ecclesie Sancte Marie Valleoleti annuatim 
fideliter persolvant». 30 de agosto de 1177 J. González, El reino de Castilla e la época de Alfonso 
VIII, Madrid, 1960,1, pp. 473-473, doc. 287. en una de sus acepciones, 

الفعل اللاتيني emo‏ يعنى ضمن ما يعنيه - يستقبل بدلا من gieta‏ وأظن أن هذا هو المعنى المراد في 

هذا السياق وذلك لأنه إذا كان المقصود يبشتري فليست هناك ضرورة لإضافة الفعل adquiere‏ (بمعنى 

يكتسب أو يقتني), وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن terra empitica‏ في معنى آخر لهذا الفعل تعني أرضا 


محوزة مقابل مبلغ محدد. 


LA 


من الضرائب الملكية علاوة على أنهم أصبحوا هدفا للعديد من الامتيازات» وقد نتج عن 
el‏ سلسلة من خالات y‏ دقع الضرائب من جاتب الشحي كما a‏ من قبل في 
ضريبة العشورا". وهذا هو الإطار الذي يجب أن نفهم من خلاله وثيقة البابا إينوثنثيو 
الثالث )1( والتي يآمر فيها بالضغط على المسلمين الذين يستغلون الأراضي 
والطواحين المسيحية وإجبارهم على دفع ضريبة العشور لأنه يرى أن النصارى إنما 
استويهوا السلمين أراضيهم pica gls‏ هرا من دقع Las 99 (LIS jul‏ 
لم تكن هذه هي الحالة الوحيدة لتوسيع ضرائب العشور على المسلمين الذين يقومون 
بزراعة أرض المسيحيين» ولكن هناك سبب آخر وهو إسناد إدارة هذا الشعب إلى 
الهيئات الأسقفية؛ وبالتالي فإن الضريبة ستشمل أولئك المسلمين الذين وضعوا تحت 
تشريع الكنيسة مثل الحالة التي ذكرناها آنقا والمتعلقة بهبة بالنسيةا". 


E al‏ اف فة نين ان الذي بحن انى رال اكه 
الآبلية ينعكس بوضوح في تلك الفترة من خلال وصية رئيس الدير في كاتدرائية آبلة 


(1) Luis Garcia de Valdeavellano, Curso de historia de las instituciones Espafiolas, Madrid, Alianza, 
1983, p.352. 


لحالة بلنسية المقترحة من قبل باريوس انظر 
sugerido por Barrios, Historia de Ávila IL, p.386, notall‏ 

(2) «...quod cum homines tue diócesis in castris et in ipsa civitate morates de tribus partbus frugum totius agri- 
culture sue, molendinorum etiam et hortorum et ruricole de quarta parta parte parochialialibus ecclesiis, 
a quibus ecclesiastica percipient sacramenta, decimas solvere teneantur, licet ministry ecclesiarum ip- 
sarum fere nullos habeant redditus, preter decimas, unde valent sustentari, domini predictorum hortorum 
et molendinorum ipsa tradunt sarracenis in grave determentum ecclesiarum et preiudicium excolenda, 
qui nolunt ecclesiis, sicut olim christiani solebant, freti potentia el favore illorum, a quibus excolenda 
traduntur, decimas exhibere. Volentes igitur ipsis ecclesiis et earum ministries super hoc, prout convenit, 
providere, fraternitate tue per apostolica scripta mandamus quatinus, nisi sarraceni illi ad commonitionem 
tuam cum ea integritate qua christiani solebant, predictas decimas ecclesiis voluerint exhibere, eis facias 
communionem a christianis super mercimoniis rerum venalium et illis penitus denegari; chrisitianos illos, 
qui talibus contra formam mandate apostolici communicare presumserint, a sua presumptione per cen- 
suram ecclasiastiacam, appelatione remota, compescens”. 1199, Mayo,21. Letrán. Ed.: Documentos de la 
Catedral, pp.89-90, doc.46. el documento ya había sido publicado en Fernández, Estado social y político, 
pp.306-307, cit., tapia, Comunidad morisca, pp 48 y Barrios, Historia de Ávila,II, p.305. 

(3) Luis García de Valdeavellano, Curso de historia de las instituciones Españolas, Madrid, Alianza, 1983, p.352. 


.sugerido por Barrios, Historia de Ávila,II, p.386, notall لحالة بلنسية المقترحة من قبل باريوس انظر‎ 


E 


ويُدعى مارتين (AVIV ale)‏ وفيها يهب الراهب A‏ المسلمتين المعتقتين زيمة 
Obli‏ مضجعين بمستازماتهما وستة انصاف من دقيق Ly ail‏ كان 
يعيش في متزل من أملاكه ¿Lalo‏ = هما 3,59 وملقة: LIS Las,‏ زوجين — Lanz‏ 
على الأرجح من الأحرار لأن الوثيقة لم تذكر في أي جزء من أجزائها أنهما ملك لهه 
Jus LS‏ من المسلم حصي بن a la‏ على lio‏ الخرى بمناسية اكراه السنوية: LS‏ 
وهب ابن أخيه مونيو كلاوديو بعض المدابغ التي أعطاها جيلوت» وهذا من المحتمل أن 
يكون مسلمًا IS‏ وتعد هذه أول إشارة إلى e‏ مدجنين في منازل أحد أعضاء 
المجمع الكاتدرائي» وهؤلاء كان عليهم أن يدفعوا له ليس فقط قيمة رهن العقارات ولكن 
Ass ol‏ 


ومع استقرار جماعة العبيد في آبلة؛ أخذ عددها في الازدياد خاصة عندما كان 
يتجول في المدينة مسلمون أحرارء ونعتقد أنه سمح لهم ببعض العطايا والهبات التي 
كانت الأساس الأول لما سيطلق عليه فيما بعد حى المسلمينء وأول هذه العطايا هو 


)١(‏ جميع أسماء الأعلام الإسلامية الواردة هنا إنما هي اجتهاد من المترجم حيث يتم نقل الحروف 
اللاتينية إلى أقرب نطق معروف في العربية (المترجم). l‏ 

(Y)‏ تدخل أيضا ضمن هذا النوع من الوصايا وصية دومينغو بيتيت - ريما كان كاهنا كذلك - في 
سيقوبية حيث يهب فيها إلى «المرتدة أورو» كرمة يمتلكها في أرض تقع في شارع سانتا ماريا تنتفع 
بها ما عاشت؛ وأوصى كذلك بعتق المرتدة مارية والتي وهبها سريرًا ومكيالين من الشعير, كما أوصى 
أن تعيش معتقته مريم اعتبارًا من ذلك اليوم في منزل dias‏ وبعدها في منزل ابنة عمه 

1117, noviembre, 1.L.M. Villar García, Documentación Medieval de la catedral de Segovia (1115- 

1300), Salamanca, 1990, pp.48-49, doc.5. 

(3) «Dono videlicet sacristanie Sancti Salvatris pro luminaribus [...] et aliam domum, in qua moratur Alazrach, 
que est iuxta domum de Iusta Cardiel et ex alia parte est domus de donna Chica. Do etiam et aliam domum, 
que est in calle de Sancho Gudumer, et illam aliam domum, que continetur cum illa domo in qua moratur 
Alazrach, et aliam domum, in qua moratur maura que dicitur Molpha, et est in calle de Albarderos. 

[...] Dono nepote meo Claudo, nomine Munio, illas tenerias que fuerunt de Guiloth, cum solare sui continuo, 

que sunt iuxta flumen, tali tenore quod, si filios habuerit, habeant eas iure hereditario, sin autem ad acrista- 

niam ecclesie Sancti Salvatoris redigantur. Dono ecclesiam Sancti Vicentii de Serra illas domos quas emi de 

Mafomat, filio de Gutril, pro aniversario meo. [...] Dono etiam duabus mauris meis, videlicet Zeme et Fatima, 

II lechos unusquisque lectorum istorum habeas culcitram et feltrum et 1 cabezat et albornoz et Virguera 

modios farine tritces». Ed. Barrios, documentos de la Catedral, pp.86-87. aunque Tapia, La comunidad mor- 

isca, p.48, hace referencia a las dos esclavas, parece que le pasa desapercibida la existencia de los mudéjares. 
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المسجد الذي يصلون فيه والذي جعل في مبنى منحته لهم الكنيسة على وجه التأكيد 
بموافقة مجلس البلدية» وكان موقع المسجد في مكان مرموق ومحكم حيث إنه قريب 
من الكاتدرائية وقريب LS‏ من القصرء ولكنه كان في وضع يمكن إغلاقه وعزله في 
حالة وقوع اضطرابات» وقد رأينا كيف أن المسلمين كانت لهم جيّاناتهم الخاصة إلى 
جانب حيازتهم على عقود رهن المنازل في المدينة... ولم يكن ينقصهم بعد ذلك إلا 


خطوة واحدة لإقامة أمة حرة ومستقرةء وهذه الخطوة تحققت على مدى القرن التالى. 


AO 


= 


الفصل الثالث 
«المسلمون في أسقفيتنا » المسلمون الآبليون 
تحت النفوذ الكنسي (القرنان 13912( 


يمكننا أن نتحدث في هذا الصدد عن فترتين: ما قبل وما بعد «موقعة العقاب» 
Navas de Tolosa‏ بالنسبة للمسلمين في قشتالة؛ فعلى الرغم من أن النصر الذي 
أحرزه الفونسو الثامن على الموحدين عام ٠١١١‏ قد اعتبر تاريخيًا هو المَعْلم الذي 
يحدد الاتجاه في حرب الاسترداد في شبه الجزيرة الآيبيرية» فإن فتوحات فرناندو 
الثالث وسياسة الفونسو العاشر في أندلوثيا هما نقطة الانطلاق والركيزة الأساسية 
للسياسة الملكية والدينية تجاه التنصيرا') حتى جاء عصر التغيير الكامل على يد 
EAS‏ 


ورغم ذلك فإن أثر الموقعة في آبلة كان كبيرًاء فقد شاركت جيوش آبلة وشقوبية 
ومدينة الكامبو في الهجوم على رهبانيات سانشو دي نابارا وضمنت بذلك ولاء ملك 
كا قد وفك قل قلق قول a ls‏ وين هذا ll‏ 
ا ا toi ds es‏ يفل اکان ليون من 
قشتالة في عام ١٠١٠ء‏ وقد تمت الصياغة الأخيرة للحدود وللأسقفية بين عامي ٠١١١‏ 


(1) Como bien dice García Arenal, M.: «Cristianos, moros y judíos en la época de Alfonso X», en Alfonso 
X, 1984, p.35. 
(2) Jiménez de Rada, Historia, p.320. 
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مطرانية شانت ياقب Santiago‏ مثلها فى ذلك مثل آبلة - التى ظلت تابعة لأسقفيتها 


LA 
92 5 


ple da‏ 1151 - آكر كبير فى تقسيم مساحة شاسعة من الأرض قي الجثرب 
حول سلسلة بيخار Béjar‏ وميناء تورنا باكاس «Tornavacas‏ كما ضمت الأسقفية 
بعض الأراضي التي لم تكن قد استردت بعد من قبضة المسلمين مثل 5 3233 Trujillo‏ 
ومدلين Medellín‏ وسانتا كروث Santa Cruz‏ ومونفراغوي Monfragüe‏ وسرعان 
ما أصبحت تلك الأراضي تحت نفوذ الأسقفية وتضم مجموعات ضخمة من المسلمين 
المستقرين فيها!". 

كل هذه التغيرات الإقليمية. بالإضافة إلى التغيرات التي طرأت على النسيج 
الاجتماعي لمدينة آبلة وتوابعهاء كانت كفيلة بأن تضفي على المدينة حقيقة جديدةء كما 
أن تطوير نظام المجلس البلدي قد جرد المجالس البلدية للقرى من امتيازاتها التي ذهبت 
لصالح مجموعة حكم القلة ذات النفوذ القوي في المدينة لدرجة أن المجلس بدأ ينفصل 
عن بعض القرى ليكون إقطاعات Lola‏ وفي الوقت نفسه بدأت هذه الإقطاعات في 
تجريد قضاة تلك القرى من سلطاتهم في الحكم في النزاعات وآلت إلى قضاة المدينة, 
وتم تصنيف الدوائر الإدارية التابعة للمدينة إلى: قرى أو تجمعات صغيرة» وقرى 
متوسطة» وقرى كبيرة» وعلى هذا فقد صنفت كل من مدريغال Modrigal‏ وبيدراهيتا 
Barcos Ly Piedrahita‏ على أنها مراكز سكنية تابعة لقرى أريبالو وأوللبيدو 
0 وهذا التقسيم الإداري كان له أيضًا أهدافه المالية والرعوية» ونستطيع أن 
تقول إنه:نهاية Ll‏ القائم على till‏ وقد pel‏ يعض التخصضين تمرد 


(1) Ma C. Martín, El cabildo ctedralicio de Plasencia en la Edad Media. Estudio social, económico y 
administrativo, tesis inédita leida en la Universidad de Salamanca, 1997, vol. 1, pp.51-64. 


أشكر كثيرًا الدكتورة مارتين التي سمحت لي بالاطلاع على رسالتهاء وكذلك أشكر الدكتور خوسي 
لويس مارتين الذي سهل لي dagh‏ أما دراسة الآقلية المسلمة في منطقة إكستريمادورة فما زالت في 


طور الإعداد. 
(2)Barrios, Historia de Ávila,IL pp. 374-379.‏ 
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بعض مسلمي طليطلة عام \YYo‏ هو التاريخ الحاسم لخروج المهاجرين من منطقة 
الطائفة desa‏ وعلى الرغم من ذلك فإن الحوليات التاريخية في طليطلة لم تشر 
إلى ]ف درك AE MEN‏ 


ويمكننا القول - بشيء من التصرف - إن محاولات فرناندو الثالث كانت ترمي 
إلى أهداف عسكرية أكثر من تنظيم أو تعديل وضع المواطنين المسلمين الجدد!": 
فرغبته في غزو أراضيهم كانت أقوى من رغبته في تنصيرهم على الرغم من أن 
الهدفين LE‏ مرتبطين بشدة في عقلية الحروب الصليبية في ذلك الوقتء وإذا درسنا 
المراسيم الملكية التي صدرت في عهد فرناندو الثالث - كما درسها الدكتور مارتينث 
دييث - فسنلاحظ أنه حتى استسلام هورناتشوس Hornachos‏ في عام \YYE‏ لم 
يوقع مرسوم واحد يسمح للمسلمين بالبقاء في أراضيهم القديمة“ وبالتالي فليس 
هناك ما يجعلنا نفكر في وجود سياسة لاستيعاب أولتك المواطنين وضمهم. 


بعد dal all al‏ على اتدلوقا والقى أك إلى bici de Ai‏ 
عام ٠۲١۸‏ ظلت مساهمة آبلة في الجيوش الملكية كبيرةء وإذا كانت المعلومات التي بين 
أيدينا عن عام ٠٠٠١‏ يمكن تطبيقها على تلك الحملات؛ فإننا سنجد حضورًا واسعًا 


(1) Ladero, «Los mudéjares de Castilla», p.358. 
إن وفرة المواد القابلة للاشتعال‎ A يُكتفى بالإشارة إلى حريقين في سوق‎ (Y) 
«قدم‎ ١774 وهناك إشارة أخرى إلى أنه في عام‎ sado لا تجعلنا نستبعد أن يكون سبب الحريقين‎ 
وهذا‎ AYY الملك فرناندو إلى طليطلة وقتل رجالا كثيرين وأسقط كثيرين في المراجلء كان ذلك في عام‎ 
كما يقول المتخصصون إشارة إلى أسطورة اختطاف عدد من الأطفال» وريما كان ذلك انتقامًا من أحد‎ 
نملك معلومات أخرى عن هذا الأمر‎ Y المتمردين ولكننا‎ 
Los Anales Toledanos I y II 
ed.J.Porres Martín-Cleto, Toledo,1993, pp.156,192, 194. 
ولا نوجد مصادر أخرى من طليطلة تعكس هذا التمرد.‎ 
كان السكان المسلمون يضطرون إلى‎ ١775 بالفعل في الاتفاقيات الموقعة حتى سقوط قرطية عام‎ (Y) 
وبالتالي فلم تعرض هنا مشكلة تنصيرهم.‎ Gui) مغادرة‎ 
وقعت كذلك بعض الاتفاقيات من هذا النوع في عهد الفونسو السادس‎ (1) 
Martínez Díez, G.: «Las capitulaciones de Fernando III con las ciudades musulmanas conquista- 
das», Fernando III y su época, Sevilla, 1995, p.278. 
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لجميع القطاعات الاجتماعية دون استثناء في القوات التي كان يقوم الملك بتجميعهاء 
Jas‏ کان السلمرن يشاركون في الات اال مدان غي مار ¿jo‏ الجتود: 
سبعين من الفرسان وخمسمائة من BLA‏ ويصرف النظر عن المبالغات المعتادة في 
هذا التو ع من al SA‏ التاريخية فاه من الواضع أن سا آل كاتا معتاديخ غلن 
اا ي الا ل وه الاي مو نديد :وعدن دنم E‏ 
اا عن الي رقي الاي إلى أ ماف عا بن الان د ل هن 
ال ان ا سيعين د كان تمن الال ها سه بحا الكيرل 
da‏ ومو ها Y‏ تضم «y Ll sie‏ وكات dl yl‏ ا برها ¿laa‏ 
¿de 2]‏ الك حظلين مشاركة راطم مخ السلمين في القواك فم عن اقتصان قري 
وعن دخول مرتفعة من الضرائب التي تُقدم إلى الملك الفونسو العاشر بهدف إصلاح 
بيت JU‏ الملكي الذي كان Gila‏ في وضع حرج. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن تمرد المسلمين العام في كل المناطق الحدودية من نييلة 
8 حتى مرسية Murcia‏ بين عام 15١17031517‏ قد أدى إلى اضطراب شديد 
في المواقف تجاه المدجنين عامة واضطراب في عقلية ألفونسو العاشر بصفة خاصةء 
فنحن نعلم أن التمرد كان له صدى شديد في مدن مثل شريش Jerez‏ وأركوش Arcos‏ 


Véjer 319 Andújar وأندوخار‎ Medina Sidonia ومدينة سيدونية‎ Lebrija ولبريخة‎ 


)1( «وقام فرسان آبلة بأمور كثيرة نابعة من رغبتهم في خدمة ملكهم, وقدموا الكثير من أجل وطنهم؛ 
فشارك من المسلمين فقط سبعون فارسًا بخيولهم وأسلحتهم وخمسمائة من المشاة. ووصلوا جميعًا 
إلى إليون وبمجرد وصولهم جاءهم كتاب من الملك أن يعود المسلمون إلى آبلة ويدفعوا آلفي مرابطي, 
ولكن الفرسان أدركوا أنه إذا عاد المسلمون سيحدث ضرر كبير للملكء وأن الملك في حاجة كبيرة إلى 
المال فاتفقوا على أن يرسلوا غوميث نونيوث وغونثالو ماتيوس إلى الملك الذي كان موجودًا آنذاك 
في بيتورية ويستسمحوه في أن يذهب المسلمون لخدمته. ويمكنه أن يطلب الضريبة الملكية بعد ذلك 
من آهل آبلة الذين لم يشاركوا في القوة, وبذلك يتوافر المال الذي يحتاج dal)‏ وهكذا كان مبلغ الألفي 
مرابطي الذي احتاجه الملك نصف الضريبة التي تم جمعها حيث إن الذين لم يرغبوا في المشاركة في 


القوة وحمل السلاح كتيرون...إلخ». 
Crónica de la población de Avila, p.47; cit., Tapia, Comunidad morisca, p.52.‏ 


وسنلوقر Sanlúcar‏ ووادى آش Guadix‏ وأوتريرة Utrera‏ وقرطبة Córdoba‏ وإشييلية 
08 ومرسية Murcia‏ ولورقة Lorca‏ وحتى عندما تم القضاء على التمرد وتعهد 
الأحمر يدفع الضرائب Yo.)‏ ألف مرابطي كل عام) في مقابل سماح آلفونسو العاشر 
ببقاء المسلمين في أراضيهم واحترام حياة محمد الواثق بالله Alboaquiz‏ في مرسيةء 
لم يتغير الموقف لصالح المسلمين الذين كانوا يعيشون تحت النفوذ المسيحي والذين 
اعثبر كثير منهم خائنين بسبب التمرد المباشر ضد الملك الذي أقسموا على الولاء له 
والحقيقة أن هذه الكلمة (الولاء) كانت بعيدة Lolas‏ عن عقلية المسلمين الذين كانوا 
إلى أن سياسة الفونسو العاشر نحو المدجنين قد تغيرت حيث اعتبر أنهم قد نقضوا 
العهود الموقعة في التشريعات الخاصة Ma‏ 


وبالطبع لم تتأخر نتائج تلك السياسة في الظهور: فقد شرعت القوانين التي 
تعطى امتيازات عديدة لأولئك المسيحيين الذين يشترون أراضى المدجنبنء ويدأت 
الهجرات الجماعية تتدفق على الجنوب أو على قرى بعينها خاصة من أولئك الذين 
يخشون الانتقام: وطغت سياسة بيع آملاك. المسلمين وتقلهم.من الحضن إلى القرية 
أ إلى Ajo‏ على dy as rl dla‏ الوقت ¿Ss pa e ti‏ الأحياء 
الإسلامية القدينة فى شنال قشتالة de‏ استلال 'الأحدياء eya ll‏ فى cial‏ 
وقيدت الحريات في ممارسة العبادة وخاصة الآذان". 
M. González, «Andalucía bética», en Organización social del espacio en la España Medieval, Bar-‏ )1( 
celona, 1985, 170-171.‏ 
gus (Y)‏ هذا و ús)‏ في 298 ,262 ..M.González Jiménez, Diplomatario, pp.LXXIV-LXXVI y docs.‏ أما 
في حالة مورون فإن المسلمين خرجوا من القرية حوالي ٠٠١١‏ وسُّلمت إلى هيئة قلعة Calaltravag Lay‏ 
في عام ٩۹‏ يعد هجمات الميرينيين. انظر في ذلك الوثيقتين ٤١‏ و ١۳٥٤ء‏ ولتحصين الحدود بعد ذلك 
طرحت فكرة إقامة أخوية قلعة رياح في أوسونة ولكنها لم تدخل حيز التنفين. الوثيقة ۲۹۷ الصادرة 
في 1 ا“ "3 ١‏ . 
(Y)‏ بالإضافة إلى الوصايا التي تحويها القوانين السبعة Salamanca 1555/facs. 1974, vol.3, [f.76v-78v‏ 
حول Jhs‏ ملكية المساجد التي تم غزوها إلى الملك, يمكننا أن نذكر على سبيل المثال إهداء هيئة شانت 


ياقب برج إشبيلية الذي يُطلقون عليه المئذنة, يوم A YO/VV/VA‏ انظر 
Cf. González Jiménez, M.: Diplomatario, doc.13.‏ 
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ومن النتائج الواضحة كذلك والتي لا يمكن إثباتها وثائقيًا في ذلك الوقت ترحيل 
مجموعات من مسلمي أندلوثيا إلى أماكن قاصية على الحدود» وقد حدث ذلك من قبل 
بالاتفاق أثناء حملات فرناندو الثالث؛ لكننا لا نعلم هل تم تنفيذه قسرًا في تلك الظروف 
المغايرة لكن المؤكد من الوثائق أن الأسرى حينئذ كانوا يُرَحلون في هذا الاتجاه حيث 
¿las E rs ly als‏ 
الحق في أن يرثوا AAA‏ 


«الفرسان الذين لديهم خدم من المسلمين ملكوهم أو ورثوهم عن آبائهم أو 
أمهاتهم أو آقاربهم» أو يجدونهم أحرارًا أو عتقاء لهم الحق في حملهم أو توريثهم 
كسائر الموروثات أو التصرف فيهم إما بالبيع أو بأي وسيلة يريدونها.» 

إن عملية جلب سكان جُدد قادمين من الحدود الأندلوثية قد أدى - بلا أدنى 
شك - إلى «إعادة أسلمة» الجماعات الإسلامية المقيمة في شمال منطقة الوسط كما 
all sola‏ رتعميق اللأمع الثقافية الإلدلسية لديهم إلى إيقاف عة jaca‏ 
gal Las‏ الأقزان الذين قاروا gis‏ الأغلبية السيحية مكتسيين y‏ جديدة 
لی des‏ ما je‏ الك للحيظ ly‏ شا ع folio‏ الحو lil‏ رقم El‏ 
معظمه جاء عن طريق الفرسان الذين شاركوا في حملات وعادوا منها ببعض الأسرى» 
ومثال لذلك حالة «القرطبية» وهي أمة ذكرت في وصية السيدة/ ماريا بيلاثكيث: مقيمة 
في لوس ييدغوس Los Yedgos‏ ولها بنت تدعى شهدونة" ومتزوجة من المدعو عبد 
الله وكانت لها أرض مؤجرة من المجمع الكنسي الآبلي في القرية gado‏ 


(1) 1256. Franquicias concedidas a los caballeros de Ávila, Barrios et al., Documentación del Archivo 
Municipal de Ávila (1256-1474), Ávila, 1988, p.15; También Luis y del Ser, Documentación Medi- 
eval del Asocio, p.49, doc.13. 

(Y)‏ هذا الاسم ورد بصيغ مختلفة. فقد ورد هنا بحرف ell‏ وسيرد لاحقا يحرف الزاي «زهدونة» 

وبحرف السين «سهدونة» ويعكس هذا عدم الدقة في كتابة الآسماء وصعوية نطق المسيحيين للغة 

العربية (المترجم). 

(3) López Pita, Documentación Casa de Velada, I, p.235; Becerro de 1303, Barrios, Documentación 

Medieval, p.348. 
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وفي عام ٠١١۸‏ أخذ مجلس مدينة شريش في إعادة تنظيم اقتصاد المملكة حيث 
فرض بعض الإجراءات على المسلمين واليهود لهدف واضح وهو الفصل بين الشعبين 
على قدر الإمكان؛ وبالتالي التحكم في تحركات الأقليات» وكانت الإجراءات تشمل 
قوانين تتحكم في حياة هؤلاء Kss‏ من الإنفاق على الطعام والملبس وطريقة تمشيط 
الشعر التي تميز المسلمين واليهود إلى منع استخدام موارد المياه الخاصة بالمسلمين 
من جافي uta rua‏ وكا مسيم eje‏ رالو أن lp‏ يريا تانحش 
E‏ إلى ريع عن كل کا س اران على adas‏ 
على الشخص قبل أن يُدلي بشهادته في قضية ما . 


وقد ظلت قضية العشور المفروضة على المسلمين واليهود مصدرًا للكثير من 
الجدل: أولا: جدل بين الممولين المسلمين الذين كانوا يأبون دفعها وبين السلطات 
الدينيةء وكان عدم الالتزام بالمراسيم المكتوبة التي ذكرناها في الفصل السابق قد 
أجبر الأساقفة على الرجوع إلى الملك طلبًا للوقوف بجانبهم» وكان من نتيجة ذلك 
أنه خلال القرخ الثالث عشر امسن الفونسق العاشى وابته yl giles‏ على تلك 
الضريبة وكان الدور المطلق الذي يلعبه أسقف آبلة بالنسبة للمسلمين قد نزل إلى 
مستوى ثان بعد أن حدث نوع من فصل السلطات والملكيات بين الأسقفية ومجمع 
الكبارء daill a‏ أصبح واقعًا بإنشاء المبنى المعروف ياسم1500010م8 ¿alo‏ 
بالسور وكان ذلك في AYY. ¿ya‏ 


ومنذ ذلك الحين حدث تقارب من رجال الدين في مجمع الكبار كهنة dl E‏ 
إلى رعاة الكنائس في المدينة مما نتج die‏ إنشاء مجمع سان San Benito gio‏ 


Cortes de los reinos, I, pp.69, 77, 80, 84.‏ )1( 
y‏ نفهم جيدًا وصف Lulb‏ في Comunidad morisca‏ ص gb oY‏ هذه الإجراءات كانت من باب التفضل 
وكانت ترمي إلى تجنب الهجرة إلى غرناطة رغم أنها كانت إجراءات تضييق على AN‏ 
(Y)‏ لقد أعطى الفونسو العاشر أوامره بالدفع dias‏ عامة على أهالي كاميو دي أرانيولق 
Campo de Arañuelo‏ دون jaa‏ بین الأدیان» وعلمنا عن طريق مصادر أخرى أن السواد 
الأعظم من سكان الريف في هذه المنطقة كانوا مسلمين 
Agosto, 12. Sevilla. Barrios, Documentos de la Catedral, p.196, doc.105.‏ ,1268 
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(AV)‏ وقد استباح هذا المجمع لنفسه جميع الضرائب التي كانت تجمعها مائدة 
الأسقف من مسلمي الأسقفيةء والآدهى من ذلك أنه استباح حتى a‏ كيفية تحصيلها 
وإنفاقها وإعطاء الأسقف فقط ما يعتبرونه مناسيّاء فقد كانوا هم الذين يضطلعون 
بإحصاء رجال الأبرشيات والمكلفين بتحصيل الإيرادات Mil‏ وفي عام ٠١١١‏ 
سن الفونسى العاشر طريقة تحصيل الضرائب» وأكد مرة أخرى على ضرورة أن 
يدفع المسلمون ضريبة العشورء ويجب أن نضع في الاعتبار أنه Ka‏ من عام ٠٠٠٤‏ 
كان للملك مصالح مباشرة في هذه الضرائب لأنه كان يحوز على ما يُسمى «الأثلاث 
الملكية» التي توجه إلى حرب غرناطة!". 


قروض الأسقف ES!‏ الملكية رئيس الشمامسة 
ومجمع الكبار الملك INN‏ 
INN ARL‏ 
رئيس الكهنة أو القمص راعي الكنيسة 
ارا INN‏ 
التالتث 
INN‏ 
الحفاظ على الشعائر 
ومبنى الأبرشية 
ZAJN‏ 


لقد استمر الضغط على الأقليات حتى حكم سانشو الرابع الذي أمر سلطاته 
مرارًا بتحصيل ضرائب منهم عن الفترات التي ظل فيها منصب الأسقف شاغرًاء 


)١(‏ ضريية العشور التي بدفعها المسلمون واليهود تخصص كلها لمجمع الكبار 
Estatutos del cabildo de San Benito, 1297-1298, Avila. Sobrino Chomón, Documentos de antiguos‏ 
cabildos, p.57.‏ 
(Y)‏ كانت ds o‏ العشور تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما بتضح من الجدول؛ فالآثلاث الملكيبة كانت تمثل 
التلثين من التلث الأول المخصص لنفقات العبادة وصيانة مبنى الكنيسة 
Barrios, Historia de Ávila JI, pp.388-389.‏ 
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كان يرن أن الأر اهي الى في حوزة Ll e‏ هم شراؤها مخ مسيدية: 
وقد قدمت شكوى إلى الملك في بادئ الآمر من جانب «كنائس أسقفية آبلة» عام ٠١۸١‏ 
حيث لم يكن هناك ممثل للمقر إلى أن تم تعيين سانشو إيبانييث وهو فارس من فرسان 
il‏ وبمجرد أن عن كان هو أول من طالب بحقوق!". 

والمواجهة الجدلية الأخرى نشأت بين رجال الكنيسة أنفسهم لتحديد من الذي 
يلوم يجمع ja‏ من ون ¿el‏ لجع il‏ ركان سجنع ¿qui LS)‏ 
في سان کی الذی يكوه E Lal ely‏ الت ف وخم هة 
القاضة من جاب وا عام ١۴١‏ وتقضي بان tpai pilla‏ علبي 0 
ولوضع نهاية لهذه القضية فإن القوانين السنودسية التي وضعها السيد دييغو دي 
لان زوبليس أسقف آبلة (WAS ple)‏ شن قصلت نتائع الاقتراع الذي أجري خول توغ 
الضرائب التي كان يدفعها المسلمون واليهود التابعون للأسقفية إلى الكاتدرائية في 
الأرقاك al all E E‏ اكاك شيل ¿ll So‏ من Ost‏ اة Guiño‏ 
كحد آدنى واجب الدفع» وهو مقدار قابل للزيادة حسب إنتاج الأرض» ويقسم بين 
مجلس الرهبان في الكاتدرائية وأصحاب الرزق MA‏ وفي أماكن أخرى مثل 


)1( «يجب العلم بأن الكنائس التابعة لأسقفية آبلة قد أرسلوا إلينا للشكوى من أن هناك بعض المسلمين 
واليهود الذين يعملون في أراضيها ويرعون أبقارهم وأغنامهم في مزارعها ولا يريدون دفع ضريبة 
العشور, وقد طلبوا منا التكرم بالإيعاز إليهم بدفعهاء 

Barrios, Documentos de la Catedral, p.232, doc.136. 

(Y)‏ هذه الرسالة لها علاقة برسائل أخرى مشابهة في الشهر السابق والتي تهدد المسلمين في الأسقفية 
وتحثهم على الوفاء agale Las‏ وهذا نصها: «لقد أخبرنا السيد/ بيدرو أسقف آبلة بان اليهود 
والمسلمين في أسقفيته لهم مزارع وكروم وأنعام ابتاعوها من المسيحيينء ويما أن الكنيسة Y‏ يقوم 
عليها أحد منذ وقت فإنهم لا يدفعون العشور المفروضة agale‏ وطلب منا الإيعاز إليهم بدفع العشور 
عن الخبز والكرم وإنتاج مراعيهم كما يدفعها المسيحيون, وقد وافقنا على ذلك» AYAY‏ 

mayo 22. Valladolid. Barrios, Documentos de la Catedral, pp.290291-, doc. 168. Las cartas a 


los .cristianos de la diócesis son los docs. 166y 167. 
(3) Sobrino Chomón, Documentos de antiguos cabildos, p.56; Tapia, Comunidad morisca, p.53. 


(4) السلت هو نوع من الحبوب التي تشبه القمح ولكنها مدببة من أحد طرفيها (المترجم). 
)0( «لأنه فيما سبق من الزمان وحتى الآن كان هناك شك كبير وخلاف حول العشور التي يدفعها 
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أريبالى Arévalo‏ وأولميدو 01670600 كانت تدفع العشور من الحبوب كلها وتقسم بين 
هؤلاء الثلاثة دون استكناء: وبالفسية للنبيد والأنعام ويغض الأموال الآخرى فقد كان 
grs‏ ا الوم هته جت الا ly‏ ار لرل اك ف الت وقد 
كان الصبراغ اكرنن حول هذه القبراقي دليلا Y‏ كل Aa‏ آنا كانت مضا 
للدخل لجميع رجال الدين المسيحيء وعلى أن عدد المدجنين الذين يدفعونها كان كبيرًا 


على الرغم من عدم وجود أرقام محددة'. 


لقد حدثت صراعات حربية شديدة في فترة حكم سانشى الرابع (VYRO9AYAN)‏ 
لمواجهة غارات بني مرين, آما باقي المسلمين في المملكة؛ فقد كانوا مسالمين إلى da‏ 
ماء وكان للملك اعتبارات خاصة مع مسلمي آبلة عندما cae‏ اثنين من الشخصيات 
المعروفة هما المعلم علي وعسيمى - وهذا الأخير يهودي بلا شك - كممثلين له في 
المدينة ساعة توزيع المواردء وكان الهدف من دفع تلك الضرائب هى في المقام الأول 


المسلمون واليهود التابعون لأسقفيتنا حيث قال نائب المطران وعضو مجمع الكبار في كنيستنا إن 
من dia‏ جمع الضريبة كاملة في بعض الأماكن وجزء منها في أماكن أخرىء وقمنا نحن - لكي نزيل 
هذا الشك - يطلب معلومات عن هذا الأمر» وعرفنا الحقيقة في كيفية دفع تلك العشور ولمن كانت 
تُدفع من أسلافناء ووجدنا أنه في مدينة آبلة وما يتبعها من الهيئات كان اليهود والمسلمون يدفعون 
لرئاسة الشمامسة مكبالبن من السلت تدفع لمائدة الأسقفية وتوضع في مكان a‏ تحمل بعد ذلك, 
تلث لمجمع الكبار» وتلث لأصحاب الأرزاق في ذلك المكان الذي يقيم فيه المسلمون أو اليهود والتلث 
الآخر لرجال الكنيسة». [ 

1384, julio 4. Bonilla de la Sierra. AHN, Clero, Avila, cód.1444B. Luis López, Estatutos y ordenan- 

zas, pp 49-50; cit., Tapia, Comunidad morisca, pp.53-54. 

)1( كانت ضريبة العشور في جميع رئاسات الشمامسة التابعة لأريبالو وأولميدو تؤخذ من المسلمين 
واليهود وتوزع على ثلاثة أقسام: جزء منها يخصص لجمع الكبار» والجزء الثاني لأصحاب الأرزاق 
والجزء الثالث لرجال الكنيسة, وبنفس هذه الطريقة كانت تُقسم عشور المسلمين واليهود التي 
يدفعونها عن الكروم والأنعام وأشياء آخرى إلا في مدينة آبلة حيث كان للمسلمين اتفاقيات خاصة 
مع المجمع حول كيفية دفع العشور عن الأنعام والمزارع» وكذلك OR‏ مسلمي آبلة يجب عليهم دفع 
العشور عن الأنعام التي يرعونها في الأراضي التي يزرعونها حيث يدفع ثلثاها لمجمع الكبار في 
كنيستنا والجزء الثالث de‏ إلى الإكليروس في هذه المدينة؛ وبما أننا وجدنا آن هذا هو الواقع؛ فقد 
أقررنا وأمرنا أن بظل هذا الوضع قائمًا من الآن فصاعدًا دونما تغييرء وأن تُحفظ تلك الاتفاقات بين 
المجمع والمسلمين كما هي 


Luis López, Estatutos y ordenanzas, p.50. 


a 


ce!‏ القضيرة": pull July‏ كان ells‏ بها الكملا شك ولكنيها كانت تمول 
بنظام مختلف عن إصلاح الأسوارء ولذا فإننا لا نجد لها ذكرًا في أرشيف البلدية", 
أما الشخصيتان المشار إليهما سابقا فقد ورد ذكرهما في الأذون الملكية الصادرة 
بشأن تحصيل ديون لشخص يُدعى السيد/ ماتيوس على بعض اليهود وهم صاغ بن 


بينيث وإبراهيم بن أشيث وصمويل ماسايوا". 


أما في مدينة بلد الوليد؛ فقد قرر المجلس الملكي في عام 1197 تنفيذ مرسوم 
الملك سانشى الرابع الذي يقضي gias‏ المسلمين واليهود من شراء موروثات مسيحية, 
وأن يقوموا ببيع ما يملكونه منها في خلال ¿ple‏ وكان لهذا القانون آثاره الكبيرة 
على التجار المسلمين الذين اضطروا إلى التنازل عن متاجرهم التي تم شراؤها من 
less‏ كات هذه saltas‏ فيد ss bl ball‏ 
اللذين Lol‏ ببيع متجرين إلى مجمع الكبار الآبلي بثمن قدره ٠١١‏ مرابطيًا من أموال 
الحرب» وعلاقة هذه الآأسرة بالمدعو بلاسكو مونيوث ابن السيد بلاسكو- وهو سيدهم 
- تدل على أنه كان هناك نوع من الولاية على الأسرىء وعلى الرغم من ذلك فقد 
احتفظت الأسرة يمتجر آخر مجاور للسايقين كانت تقتات منه» كما أننا لا نستيعد 
إمكانية الاتفاق مع مجمع الكبار حول ملكية المنازل التي تباع لهم عن طريق الرهنء 


)١(‏ إلى رجالنا إستيبان بيريث والأستاذ علي وعسيمى تحياتنا وإنعامنا. يجب أن تعلموا أننا قد 
وافقنا على أن تقوموا Janis‏ الإيرادات التي كان يقوم يبتحصيلها سانشو غاليندث من المسيحيين 
واليهود والمسلمين في المدينة وتسليمها إلى قصرنا في آبلةء ولا يجوز لأحد أن يدفعها لشخص آخر 
إلا لكم أو لأحدكم. 

1291, enero, 30, Toledo. López Pita, Documentación Casa de los Velada I, 22.157, 193. 
(2) Luis López, «Precisiones cronológicas», p.21. 
(3) 1292, abril, 8, Ávila. López Pita, Documentación Casa de los Velada I, pp. 192-193. 


)£( تتضمن الاتفاقات كذلك بندًا حول كيفية أخذ الرباء لكنه في هذه الحالة يُؤْخَدْ بثلاثة عن كل dai‏ 
وآن يحكم به قضاة القرية وليس قضاتهم عندما يتعلق الآمر بدعاوى مشتركة, والأمر نفسه ينطيق 


على اليهود» ولكن يبدو أن هذه الاتفاقات تتعلق بالقروض فقط 
Cortes de los reinos, L, p.127-128.‏ 
Barrios, Documentos de la Catedral, pp.306-307, doc.181; Documentación Medieval, pp.163-165,‏ )5( 
doc. 169-170; cit., Tapia, Comunidad morisca, pp.71y 77.‏ 
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٠٠۹١ خريطة الأحياء الإسلامية القشتالية حوالي عام‎ 
وفقا لحسابات سانشو الرايع‎ 
سكانها الضرائب مجتمعة. أحداء تابعة للهيئات العسكرية.‎ Su أحياء أميرية. إقطاعات أسقفية‎ 
bli del الق على‎ ¿gy من رجن السلمين‎ dll عن شاه‎ «dy وها‎ 
التي قرروا الانتقال إليها بعد الفراغ السكاني المتسبب عن الحرب الأهلية التي وقعت‎ 
وتلك الظروف ساعدت من جديد في إمكانية الحصول على‎ ۱۳۸۹ AYAN بين عامي‎ 
الأوضاع الضريبية في الأحياء التي ليس لها ثقل في عملية التوزيع.‎ 


وفي هذه الأوقات - بعد قرن تقريبًا من وضع القوانين الأولى لضرائب العشور 
على MAA‏ واا AA‏ اا E E AT‏ 
العابحة lin‏ من خلال 6 حسابات al‏ اللك (03D) ed) ci‏ 
حيث يقدم فيها المحاسب الملكي قائمة بالأحياء الإسلامية الخاضعة لتشريعات مختلفة 
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في مجال الضريبة» حيث توضح تلك الوثائق أن الأحياء التي تنظمها الأسقفيات 
كانت تدفع للملك مجتمعة» ومن هنا لم تكن تظهر الأسماء ولا المبالغ بصفة منفردةء 
E S‏ 
وهنا كان لابد أن يوضع في الاعتبار ما إذا كانت الكلمة المستخدمة في هذه الأماكن 
لير عن حى من ¿leal‏ لن morería ¿ay‏ تللق على مجو السكان اجنين 
المقيمين في ¿Es‏ ماء أي أن لها المدلول نفسه كلمة aljama‏ المستخدمة في مملكة 
ماقو أن IA‏ على جا بق الو امل ن ۷ 
lg es‏ ولا ابيا ارج الت GUS‏ علا Lalizas aljama‏ لري diag‏ 
tetit A A O‏ 
تطبيق القوانين أو عند إقامتهم في مكان ما ومن هنا كانت تطلق عليهم تسميات «Lolo‏ 


وتعطي لنا حسابات سانشو الرابع بعض الاعتبارات الخاصة بالجوانب التي 
كان ينظ إليها حتى الآن على أنها القزام مباشو على المسلمين في aiias‏ فالحسايات 
المالية لعام ٠١۹١‏ و1795 تشير إلى أن الأحياء الإسلامية في آبلة ومثيلتها في شقوبية 
كانت تدفع 1015 las) jo‏ في مقابل 5117١‏ و ۱۰۹۲ balye‏ كانت تُدفع من بالنسية 


gts‏ على ME‏ ومن الواضم آق: Y‏ السلا Ad‏ تسد 


)1( عبارة عن كشوف حسايات ونفقات خوان ماتيو دي لونا jus‏ الوصفاء في منطقة الحدود والمكلف 
بجمع المساهمات فى المملكة لمواجهة حصار طريفة Tarifa‏ ونقله إلى إشبيلية, وكان من اختصاصاته 
كذلك تحصيل الضرائب في الأسقفيات الأندلسية ومركزة dilas‏ التحصيل لتغطية نفقات إصلاح 
الدفاعات الحدودية الخاصة بالتعاقد مع الآسطول والقوات الموجهة إلى طريفة 

. A. López Dapena, Cuentas y gastos (1292-1294) del rey D. Sancho IV el Bravo (1284-1295), Cór- 

doba, 1984, pp.197-199, 636-637. 
(2) «aljema, id est populus sarracenorum qui modo habitatores sunt Dertuse». P. Ortega, Musulmanes 
en Cataluña. Las comunidades musulmanas en las encomiendas templarias y hospitalarias de Ascó 
y Miravet (siglos XII-XIV), Barcelona,2000, p.135. El término aljama. 
لفظ (الجماعة) لم يبشع استخدامه في قشتالة إلا في القرن الرابع عشرء. وهو ما يسمح بالتفكير في‎ 
تطوير دستور خاص بالهيئة التي تدير الأمة الإسلامية على طريقة مجلس البلديةء وهو ما يتوافق‎ 
مع ازدهار هذا «الدستور» في الإدارة المسيحية.‎ 
(3) Ladero Quesada, «Las mudéjares de castilla», p.263. 
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ضرائبها بصفة فردية كانت تدفع للملك مبالغ أكبر من التي تدفعها الأحياء التابعة 
للأسقفيات حيث إن هذه الأخيرة كانت تُعفى - في معظمها - من بعض أنواع 
الضرائب الملكية, لكنها في الوقت نفسه كانت تقدم مساهمات طارئة تخصص على 
سيل الثال — مظنا حدة في 1948 — cul‏ الوم العسكري الهو فى 
أندلوثياء ونلاحظ أن المتحصلات في كلتا الفترتين الضريبيتين متشابهة إلى حد بعيد 
معا يذل على أن الشرائي de gdl‏ برج قبل الأندياء الإسالامية لد تكن تختلف كثيرًا 
من عام لآخرء وفي الحقيقة فإن الأحياء الإسلامية التابعة للأسقفيات كان يبدو ظاهريًا 
أنها تدفع أكثرء لكن ذلك يأتي لكونها قرى مختلفة تدفع مجتمعة دون ذكر أسماء 
كما اناف كا lets‏ أن فصل إلى يعض e lll!‏ طريق حسابات ll‏ 
الكاتدرائية مع محاولة الوصول إلى نوع من الإحصاء السكانيء وذلك لأن الصفة 
الاستكائية الضرائت ja ES‏ ذلك letra‏ اة هة ك 
تشمل كافة الشعب pla]‏ التايع الهيئات العسكرية التي توجه ضرائبها مباشرة إلى 
الحرب دون وسيط'. 

وعند تقدير حجم المساهمات بالنسبة لآبلة؛ فإن المؤرخين المحليين غالبًا ما 
يتسمون بالمبالغة في حجم الجماعة الإسلامية مقارنة مثلاً مع بورغوس دون أن يضعوا 
في دائرة الاهتمام الخصائص والتفصيلات التي ذكرناها VÉT‏ ويجب أن نأخذ في 


)١(‏ في عام ٠۲١١‏ وهب سانشو الرابع هيئة شانت ياقب جميع الضرائب الملكية التي يدفعها المسلمون 
المقيمون في أراضيها وتشمل ضرائب: سلسلة شيقورة Segura‏ وموراتاية Moratalla‏ وفيريث Ferez‏ 
وبرييغو Priego‏ وبني يسار Beneycar‏ و ليتور Letur‏ وغوطة Guía‏ وبويكورتو Bueycorto‏ وأسثار 
Asnar‏ ويستي gè g Yeste‏ نطار Guntar‏ ونربيو La Graya da £Y 9 Nerpio‏ وبياس Veyas‏ ووادي أليدو 
0 وطوطانة Totana‏ كما وهيها ellas‏ الفرض وال مغرم في جميع سلسلة شيقورة ومملكة مرسية, 
وكذا الضرائب الملكية في أوكليس Oclés‏ وسانتا كروث وضفاف التاجه وأوريخة Oreja‏ وبياروبية 
ومونتاليغر 5 Montealegre‏ وكورال دي المغير Corral de Almaguer‏ و أوكاينا Ocaña‏ وقراها 
ودوس باريوش Dos Barrios‏ وريف مونربال Monreal‏ ومو $33 «Montiel‏ ولكنها مؤجرة إلى ثلاثة من 


cl‏ بونو ويعقوب وصمويل 
Agosto,I, Lorca y 1274, Mayo 4, Pinto. Ed.: J. Torres Fontes, Documentos del siglo XIII,‏ ,1273 
CODOM 11, Murcia, 1969, pp.50-52,54-56, docs. LVI y LX y D.‏ 
(2)Tapia, Comunidad morisca, p.54; Barrios, Historia de Ávila IL, p.306.‏ 


الاعتبار أن آبلة وشقويية كانتا مجتمعتين وتدخل في دائرتهما جميع أملاك الأسقفية, 
وكذلك فإن LY!‏ الكبيرة فى أرييالى وآولميدو كانت كذلك تدفع مجتمعة مع آبلة. 
اذا do a‏ ف الحسياق EA o‏ الات الفلكية الى pt leas‏ 
ty Ml el O a‏ 
وبلاشنثية؛ فإننا سنضطر للتسليم بأن آبلة لم تكن في نهاية القرن الثالث عشر سوى 
حي إسلامي متوسط لكن الآمن سيتغير SS‏ في القرون التالية حيث اختفت بعض 
ts ltd alla‏ 


الأحياء الآميرية الإيرادات الأحياء الأسقفية الإبرادات 
(AL)‏ (بالمرابطي) 

مسلمو إشبيلية N‏ المسلمون والبهود ١10058‏ 

في طليطلة 
galus‏ قرطبة وقسطنطينية 2 ٠٠٠٠‏ المسلمون واليهود VYAY‏ 
مجريط (مدريد) ١‏ آبلة وشقوبية 2 Wo‏ 
برغش Burgos‏ ل بالنسية 04۰ 
قورية Coria‏ 034 مسلمو وبهود قونقة ۲۳۸۰ 
ليون A۰ León‏ 
سانتا AA Santa olalla Ly yí‏ ما وراء الجبال في 

ليون 
المغيرة ٤ AL Moguera‏ 
سان Y San Gil pA‏ 
۸٥ Cauncis ¿quis gls‏ 

-A\ - 


Aeru e as الذكرر» ا‎ Ll o 
وهذا حقء فإن المسلم الذي يقيم داخل نطاق أسقفية طليطلة أو في إشبيلية كان من‎ 
Td الشمالية مكل آئلة أو‎ E إلى كان اكذن ماد لاني‎ E 
قونقة» ونحن هنا نتحدث فقط عن مناطق متحضرة ولیس عن قرى أو وديان حيث تقل‎ 
كثيرًا نسبة التحكم - حيث إن المبالغ التي يتم توزيعها حسب درجة الثراء في الجماعة‎ 
A A SN 
AAA ARO التطلع‎ IN A 
ما يجغل فك القعركاف ية‎ la ja ركان مقا‎ dell النقوة في‎ leal 
کان‎ LS او اغا‎ di delia آي‎ Vf کات‎ gal وسولة ديق إن كين ادن‎ 

هناك آقارب هن اسرة dl‏ يقيمون في مدن tiksa‏ بفضل Jakati ebe‏ 


وإذا كانت هذه التحركات تمت بالفعل - كما يشير إلى ذلك سجل الأعلام 
الذي ايک قن dba ll‏ اماك ys‏ 
أنساب جغرافية) مثل الأوربيسي de Oropesa‏ والإسكلوني de Escalona‏ والطلبيري 
de Talavera‏ والمجريطي de Ocaña O pB de Madrid‏ - فإن هؤلاء السكان 
الجدد كانوا سيحتاجون إلى مساكن عن طريق الرهن وأراض يستاأجرونها" و 
أعمال لا يمنعها دينهم الذي يقضي بأنه لا حرج على المسلم أن يستأجر دارًا مملوكة 
لنصراني أو يهودي شريطة ألا يكون تاجر خمر أو جزار خنازير؛ E‏ فإن الكهنة 


(1)Tapia, Comunidad morisca, p.46. 

(Y)‏ عقد الحكن او الرهن كانت له شروط تصب في:صالح المستأجر أكثر من عقد الإيجار العادي؛ ففي 
الحالة الأولى ale‏ العين المؤجرة للمستأجر مدى الحداة له ولورثته من comas‏ أو لعدد من السنوات 
يتم الاتفاق عليه كتابة برضي الطرفينء كما أن المؤجر أو المرهون له يستطيع أن يؤجر العبن لثالث 
أو بيعها شريطة أن pla‏ المالك مسيقًا وآن يحتفظ يشروط الرهنء ما لم يبدا المرهون له موافقته على 


دفع ثمن all‏ وفي هذه الحالة بلزم بيعها له دون غيره 
Partidas III, f. 40r-42v.‏ 


AY - 


Sy a‏ من gl‏ ذلك أن اتشر لين ابا تى سوق el lia‏ التي فى 
ظروف متشابهة مع جيرانهم في المدينة: وثمة نثيجة أخرى مهمة جدًا في هذا الصدد: 
لله علقم الموج مع تتفل اكرون للنزل الست في nidan‏ من يمنال 
الرتفعاف الوا PA E A A‏ 
dilo ul‏ التوضط SAt ay‏ عن rala gala‏ 


إن تكوين المنزل في المدينة عادة ما يكون طابقا أو طابقين بجدران من الطوب اللبن 
والخشب على أساس من الحجرء وعادة ما يحتوي على مخزن وحانةء وواجهة المنزل 
غالبًا ما كانت تحوي شرفة ومنشر معرض للشمس» وفناء الدار كان به بئر وحديقة 
صغيرةء وكانت من المكونات التي لا غنى عنهاء وكان المنزل يُضاف إليه أحيانًا قطعة 
أرض تحوي حديقة أو lazo‏ وقد وصفت المنازل وصفا دقيقا في «سجل الموروثات 
والنازل التابعة لجس الكبا رفي كب الإيجارات التي كافك تسجل اللكنويات, 
بنحيث]إذا أخلى التذل كوخ هناك قافا مقصلة كات الج كات السلا 


(1) V. Lagardére, «Contrats de location de maisons et conflits de jouissance en al-Andalus (XI-XVs)», 
L»urbanisme dans bDOccident musulman au Moyen Âge. Aspects jurídiques, eds. M.Fierro, J. P.van 
Staevel y P. Cressier, Madrid, 2000, pp. 65-73: 68. 

(Y)‏ لمعرفة مواصفات هذا النوع من المساكن الأآندلسية انظر 
Lagardére, «Contrats de locatin», p.65; A. Bazzana, Maisons d»al-Andalus, habitat médiéval et‏ 
structures Duero peuplement dans l Espagne Orientale, Madrid, 1992 2 vols.;‏ 


ومنشورات أخرى حول نفس الموضوع في مرسية 5 : J. Navarro Palazón‏ 
ولمعرفة نموذج قريب من النموذج الآبلي انظر: 
J.Passini, Casas y casas principales urbanas: el espacio doméstico de Toledo a fines de la Edad‏ 
Media, Toledo, Universidad de Castilla- La Mancha, 2004.‏ 
Centeno y Quintana, «Ávila en la Edad Media», p.150.‏ )3( 
)£( يوجد جدار فاصل مع تلك الدور التي يسكنها المدعو عمرء الأبواب بحالة جيدة والمنزل صغير 
dae g‏ سقيفة تظلل نصف البيت. وأرضية البيت في حالة جيدة, أما الآلواح الخشبية المصنوع منها 
الدرايزين فقيل إنها لعمر» وفي الأعلى توجد أنثٍ جيدة وسلم خشبي» > وجدران الدور العلوي من 
الآلواح الخشبية الجيدة وهو ملك لعمر» والسقف asi‏ إعدادًا Jia‏ ونه جدار مطرز قديم على وشك 
السقوط ومماثل للسقيفة, وبين هذا المنزل المذكور والمنزل الآخر الذي يملكه السيد/ خيل جدار يتكون 
أعلاه من الخشب المطرز كالجدار القديم, والجدران الآخرى هي الفاصلة مع المنازل المجاورة ومجهزة 
تجهيرًا جيدًا والمجاورون لهذا المنزل هم السيد/ خيل المذكور والميدان المذكور [سانتو تومي]» وفي 
all‏ الخلفية منزل فورطون بلاسكو وفي الأمام الشارع المؤدي إلى سان hatao‏ ودفع ميلغ ثلاثين 
مر ايطنًا Barrios Documentación Medieval p.417‏ 


- AY -— 


وقد أمكن عن طريق البيانات والمعلومات التي زودتنا بها كتب المجمع أن نعرف أنه في 
بداية القرن الرابع عشر كان المسلمون في آبلة يشكلون 7/٠١‏ من مجموع السكان (في 
مقابل LA‏ من المسيحيين و YY‏ من اليهود)ء وقد جاء جزء كبير من هذه النسبة 
نتيجة لعملية العتق المتنامية للعبيد في آبلة وأراضيهاء وفي بعض الآحيان كان العتق 
جماعيًا كما في مناطق أخرى من المملكة مع دخول القرن الجد 


ويجمع السجل الثالث والرابع والخامس معلومات وفيرة عن كيفية العتق 
والشروط التي يجب مراعاتها والمخالفات التي ترتكب والتي تدور حول نقص ¿Gill‏ 
وتجمع حتى بعض الوثائق الهامة مثل العقد الذي أبرم مع مسلم بعتقه نظير فدية 
مناسبة تدقع على أقساط واشكال العتق الرئيسة كانت EN‏ تتلخص في أولئك 
Bola‏ السيهيرة الذين cigalas Y‏ فى كي ¿qu‏ كدير الع aio Medi‏ ع 
وأولتك الذين يعتقون العبد مقابل فديةء وآولئك الذين يعتقون عبيدهم بوصية واجبة 
التنفيذ يتركونها لورثتهما", ولابد من الاعتراف أننا لم نجد go‏ واحدًا من الطريقة 
الآولى» وكل ما ظهر في آبلة حتى اليوم هو من الطريقة الثالثة: عتق بالوصية» ومع 
ذلك؛ فلن يكون غريبًا - إذا أخذنا في الحسبان أن الوثائق الطليطلية تشير إلى العتق 
بقدية - آن يظلهر هذا القوع من العثق في الشروط التي ينض عليها القانون asi)‏ 
كزين تصن على رم A‏ كاه ووا د و ا 
انفكا ةل غ که عليه مع فاك lata‏ باس و ا 
يمتد العتق - ما لم ينص على غير ذلك - إلى آسرة المعتق بحيث يصبح هؤلاء قادرين 
على المثول آمام المحكمة كشهود وعلى إبرام العقود والاتفاقيات والوصاياء مثلهم في 


(1) Tapia, Comunidad morisca, p. 104. 
(2) Siete Partidas, Partida V, Leyes XLV, XLVI; Tit. XI, Ley Virguera y Tit. XIII, Ley XXXVII. 
جميع هذه القوانين والأخرى المذكورة في الملحوظات القادمة مذكورة فى‎ 
León; Castile and P, = (1100-1300)», Al-Masaq,18-2,2006, pp.131-132. 
(3) Siete Partidas, Partida IV, Tit, XVIII, Ley XC. 
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ذلك مثل أي إنسان ذي أهلية شرعية؛ كما يتعهد السيد بحماية معتوقه في حالة ما 
إذا أراد أحد ği‏ يعيده إلى Viña gral]‏ 


وتشير LLAS‏ العتق بالوصية إلى نوعين من العمال: النوع الأول يتمثل في خدم 
المنازل ومعظمهم من السيدات اللاتي يضطلعن بأعمال منازل النبلاء والكهنة وتربية 
أولادهم"ء والنوع الثاني يشمل الذين يعملون في المزارع والحظائر الكبرى في المنطقة 
وآلت إليهم ملكية إحدى تلك المزارع أو الحظائرا". 


وهناك عدة وصايا لآفراد من عائلة بيلادا تقع أملاكهم في قرية كامبو دي 
أرانيولو Campo de Arañuelo‏ بالقرب من طلبيرة وهي منطقة متآثرة إلى حد كبير 
بالثقافة العربية. وهذه الوصايا تشكل li‏ كبيرًا من قضية تحرير عبيد المنازل 
وخاصة النساء؛ فنجد مثلاً أن بلاسكى بلاسكيث نائب مطران آبلة قد كتب في 
llas‏ النساء وبأن تعطى نانسي مبلغ ثلاثمائة مرابطي وابنتها 
خمسين مرابطيّاء وقد أمر أخته مارية بأن تتخذهما خادمتين في حياتها "ثم تصبحان 
حرتين إلا من حق الولاية التي تنتقل إلى سانشى سانشيث"» كما أوصى بأن تُعطى 
زاهدونة مائة مرابطي وتعطى باجة خمسين دون ذكر لقضية التعميد هذه PBA‏ » وفي 
العام التالي يتكرر ذكر تلك النساء في وصية هذه السيدة التي نفذت وصية أخيها 
التي تقول: «ولمارية بنت شانس مائة مرابطي وتصبح شانس ¿a‏ كما أمر نائب 
المطران في tias‏ وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي وافقت فيه الصغيرة 
على التحول؛ فقد آبت الكبيرة ذلك» ومع ذلك فقد تم عتقهاء ومن جانبها تقول مارية: 


(1) Siete Partidas, Partida III, Tit. XXII, Ley. 
(2) P. López Pita, Documentación Medieval de la Casa de los Velada. Instituto de Valencia de Don Juan, 
vol.I (1193-1393), Ávila, 2002, pp. 217,233, 235, docs. 155, 161. 
Becerro de casas y propiedades من المحتمل أن تكون هذه حالة أسامور المذكورة في سجل المساكن و الممتلكات‎ (Y) 
مجاورًا لممتلكات الراهبات في دير سانت كلمنتي‎ Aldehuela كاحد المقيمين في الدويلة‎ 
Barrios, Documentación Medieval, pp. 454-455. 


وعلى الرغم من عدم وجود تفصيلات فهناك احتمال كبير أنه كان في السابق في خدمة الجماعة المذكورة. 
En 1307. P. López Pita, Documentación Medieval, p.217, doc. 155.‏ )4( 
mayo 27. Ávila. López Pita, Documentación Medieval, p.235, doc.161.‏ 1308 )5( 
تذكر الوثيقة نفسها ما نصه: «منزل مواجه لمنزل السيد/ عبدالله في لوس يدغوس «Los Yedgos‏ ولكن 
كان من الصعب علينا تحديد هوية هذا الشخص. ص YA‏ 
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رار الى جب المت مع د بنك ا انمق كل ما انت P TRR‏ 
ذمتهاء وآنا معها منذ اليوم الذي ولدنا فيه إلى الآنء وآمر بأن تعطى جميع الثياب التي 
استحفظتها في بيتي»» ويمكن أن نستخلص من هنا أن زاهدونة والسيدة مارية كانتا 
خن من AA‏ طول هيا تهماء ولك اغا الميزة جطاكها تفل 
le ias ol‏ 
all ay el‏ ركا ال ¿Lars Bale el‏ بذاك 
مادامتا تعيشان سويًاء فإذا تزوجت إحداهما بقي ذلك ملكا للثانية Y)‏ المسلمة عائشة 
فإنها تصبح حرة عندما تتزوجان وتكون لها الحلية الفضية الصغيرة لكي تزين بها 
«baño‏ 


فرنان بلاثكيث ابن بلاسكو خيمينيث LI‏ ويمكننا عند تحليل وصايا العائلات 
الآخرى من نيلاء آبلة أن نجد إشارات مماثلة. 


ثم جاء وقت بعد ذلك سمح فيه لأعضاء الهيئات الدينية في بعض الحالات 
ويامتياز ملكي- بزيادة حجم الخدم في منازلهم مع إعفاء من يقبلون العمل عندهم 
من الصرية dali = liaa SU‏ — كانت agat‏ بالقائدة على الطرفيع تون 
أن تمثل أعباء مالية على الهيئة المعنيةء وينطبق هذا على الدير النسائي التابع لمذهب 
السيستر. سية Cisterciense‏ في سان كليمنتي San Clemente‏ على شواطئ نهر 
dl‏ الذي كان يضم (VYYY) plo aldo] dio‏ سمالا من السلمية ¿gasa y‏ 
على da‏ سواء في القرى التابعة له مثل سيروريس Serores‏ وسان كريستويال San‏ 
López Pita, Documentación Medieval, p.233, doc. 161.‏ )1( 

كان قد منع تربية المسلمين لأطفال مسيحيين في مجلس بلد الوليد  AYOA)‏ وسيتكرر هذا الاتفاق ya‏ 8 


أخرى بعد ذلك وبيدو أنه لم تكن له آثار تذكر .Cortes de los reinos, I, p.62‏ 


(Y)‏ وآمر لخادمتي أديبة ببقرة وعشرين Lily‏ من الغنم بمناسبة زواجها نظير خدمتي 
mayo, 28. Avila. López Pita, Documentación Medieval, p.251, doc.168.‏ ,1327 
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Cristobal‏ وإيخا دي ديوس Hija de Dios‏ ولاهيغيرا «La Higuera‏ وهذه الآخيرة قرية 
تقع إلى الجنوب من الأسقفية في منطقة متأثرة بالثقافة العربية إلى ia‏ كبير"». وأول 
هذه الامتيازات التي أعطيت لهذا الدير هو أن المجلس البلدي قرر ألا يدفع المزارعون 
في لاهيغيرا الضريبة التي يدفعها آهل آبلة للملك ولكن للراهباتء ثم بعد ذلك أصدر 
سانشو الرابع مرسومًا بأن «تعفى جميع محاريثهم وطواحينهم وحدائقهم وخدمهم 
ومن يستأجر ميراثهم من المسلمين والمسيحيين من الضريبة الملكية والمطالب الأخرى 
ومن سائر الضرائب العسكرية والدينية MA Laly‏ وقد حدث هذا من قبل مع دير 
لاس دوينياس دي سان كليمنتي Las Dueñas de San Clemente‏ مدينة طليطلة 
حيث daio‏ الفونسو العاشر ثمانية مسلمين يتم إعفاؤهم من الضريبة الملكية في 
طليطلة نظير خدمة الديرا"». 

أما دير آبلة؛ فقد انتقل من مكانه الأصلي إلى الدير المنشاً حديثا في سان 
San Benito gins‏ في ضاحية آبلة بفضل الأسقف البار سانشو الثالث بلاثكيث 
دابيلا الذي وهب له أرضًا زراعية خصبةء ومن ناحية أخرى فإن ألفونسو العاشر لم 
يفتصن على الإعثراف بالملكيات القديمة للدين واللكيات الحديةة بتفس الشتروطه بل 
إنه سمح لهم بالتعاقد مع حائك يحيك لهم ثيابهم مع إعفائه من الضريبة المفروضة 
asle‏ ويعتبر العقد الذي وقع بعد عامين - وهو الوقت اللازم لنقل الراهبات والبحث 
عن الحائك المناسب - بين الراهبات والحائك عمر بن زيد وثيقة مهمة كل الأهمية نظرًا 
لاحتوائها على تفاصيل دقيقة تصل إلى درجة تحديد الخطوات التي يجب أن يتخذها 


(1) A. Barrios: «Documentación del monasterio de San Clemente de Adaja (siglos XIII-XV)», Cuader- 
nos abulenses, I, 1984, pp.91-135, docs. I, 8-10. 

(2) 1282, marzo, 8. Ávila. A. Barrios: «Documentación del monasterio», doc.10. 

(3) 1254, Mayo 25, Uclés. Ed. Fernández y González, Estado social y político, p.343. 


)£( كل هذه الأعمال تم إنجازها بين عامي ۱۳۳۱و ٠۳۳۲‏ وقد حظيت يامتيازات عدة» وقد ذكرها باريوس 
««Documentación del monasterio», 00.23 26‏ وفي هذه الوثيقة الأخيرة تنص على: «ولكي تخصهن 
بخير وأنعام أكثر ونظرًا لأنهن أخبرنني أنهن Y‏ يجدن من يحيك لهن ثيابهن؛ فإننا نامر بالتعاقد مع 
حائك خبير مع إعفائه من جميع الضرائبء وكذلك جميع مَنْ يكون من خَدَمَتهن حسبما ذكر» ص/17. 
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الحائك المسلم لعمل القماش الذي سيصنع dio‏ زي الراهبات. كل تلك الإعفاءات 
لها تأثيرها الواضح فى المساهمات الضريبية للمجلس البلدى وللجماعة المسلمة لأنه 
يعمل فق الفبعي هيل Aa lle‏ 


وريما كان تجمع المسلمين في الأراضي التابعة لمجمع الكبار الكنسي في 
الكاتدرائية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر هو أكثر الظواهر التي تدعو إلى 
الاهتمام إلى أن تقرر إقامة حي المسلمين في عام > VEA‏ وكانت ملكيات المجمع تتنامى 
عن طريق الشراء والتبرعات» وكانت تمثل الأماكن المميزة في المدينة نظرًا لنوعية 
الملكيات أو لوقوعها في منطقة الأسواق, ونظرًا للصعوبة التي قابلها المجمع لبيع هذه 
الممتلكات فلم يكن أمامه سوى الرهن كوسيلة مناسبة لاستغلالهاء ومع مرور الوقت 
كان فاك مفو المجمع للتشاور خول جه من هذة المتلكات الخاصة بالجمى 
ومع ذلك فقد كان المجمع نفسه هو الذي يقوم بتأجير الأملاك الزراعية مباشرة إلى 
¿ere y‏ 


)١(‏ فليعلم كل do‏ يقرأ هذا الكتاب أنني خيل بيريث راهب كنيسة سان بدرو في آبلة والمفوض من راهبات 
سان بينيتو في المدينة نفسها بموجب التوكيل الذي صدر لي منهن, أقر وأعترف بأنني بموجب الكتاب 
الموجه لي من ملكنا بتخصيص حائك للراهبات حسب اختيارهنء ويُعفى هذا الحائك من الضرائب 
المفروضة, قد تعاقدت مع الحائك المدعو عمر بن زيد من المدينة المذكورة لكي بحيك للراهبات شيايهن وکل 
ما يحتجن إليه مما يمكنه حياكته, وقد رضيت بك أيها الحائك بموجب ما قيل من تاريخه وحتى الأجل 
الذي نقرره لك آنا والراهبات. 
وأنا كذلك عمر بن زيد أقر وأعترف بآنني قيلت العمل كحائك لدى الراهيات المذكورات منذ تاريخ هذا 
الكتاب وحتى الوقت الذي يحدده الرهبان وأنت أيها المفوض خيل الموكل من قبلهنء وأتعهد بان أحيك 
لأولئك الراهبات جميع الثياب التي يسلمنني إياها بواقع مرابطي واحد لكل ست عشرة بارة [مقياس 
طول يساوي AY JO‏ سم] والقياس من حيث تقيسون البارة وعلى الراهبات المذكورات إحضار المواد 
اللازمة لذلك من حجر وصايون:» وألرّم بإعادة القماش بالوزن إذا سلم لي بالوزن» وإذا لم ترض الراهبات 
المذكورات أو واحدة منهن عن الحباكة فإنني ألتزم ys‏ أدفع خمسة أتسع عن كل بارة للراهبات أو SY‏ 
منهن: وعندما يتم حياكة القماش وتبييضه أقوم ببيعه على حسابي حسب ما يأمرنني els‏ وبعد بيع 
القماش ألتزم بدفع ما sis‏ من حق Documentación del monasterio» pp. 128-129. doc.27»‏ وتستمر 
الوثيقة في العقوبات الموقعة عند الإخلال بالعقد, ويتضمن العقد ضمان فقيه مسجد القرية وتوقيع 
الحاضرين ومن بينهم شاهدان مسلمان: إبراهيم كارو بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد البيطار. 

(2) Barrios, Estructuras agrarias, II pp.294-295. 
بالإضافة إلى المنازل التي يمتلكها المجلس في المدينة؛ فقد كان يضم تحت نفوذه العديد من قطع‎ 
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إن العلاقة بين المسلمين وأعضاء مجمع الكبار يمكن تفسيرها بأنها ترجع إلى 
إقامة أول حي لمسلمين في المدينة تحت النفوذ الأسقفي عندما أصبحت تبعية المسلمين 
sd‏ بخاضيعة الكاتدراتية كن ,نا يخص الشؤون الضريبية والتنظيمية كما حدث في 
بالنسية'» ويمكن أن تفسر العلاقة كذلك باحتفاظ الكهنة الذين يقومون بعتق العبيد 
بحق الولاية على المعتقين الذي أشرنا إليه سابقاء وكان الطبيعي في هذا الشأن أن 
يظل المسلم في خدمة مولاه مقابل توفير سبل الحياة له» ومن الوسائل المتاحة آنذاك 
ga ello gain‏ اترا epa‏ — والهى #ذلك = epi ya‏ يرهن اماك 
الكهنة بنفس الحقوق الممنوحة لأقاريهم وللمنتفعين الآخرين؛ كما تشير إلى ذلك كتب 
الإيجارات؛ ففي هذه الكتب يظهر المسلمون ممتلكين للمنازل والحوانيت والمزارع عن 
طريق الرهن وطبقا للتشريع الكنسي في جميع الأحوال حيث يقول النص «متبعين 
شريعتهم»» وقد حرّرت العقود عن طريق الكتاب الشرعيين المسيحيين ويلاحظ فيها 
مشاركة المسلمين واليهود ño‏ في بعض الأعمالء وقد كان قرب المسافة بين المسجد 
أو البيعة والكاتدرائية ووقوعها داخل المنطقة المسوّرة Gela‏ إلى فرض حماية على 
الآقليات بالمشاركة مع عواصم قشتالية أخرى مثل برغش „Burgos‏ 


وكان لابد من الأخذ في الاعتبار قضية ذات أهمية وهي: ما هي الامتيازات التي 
يحصل عليها المسلم من تملكه منزلاً أى غيره عن طريق الرهن من الكنيسة بدلا من 
تملكه المباشر أو عن طريق مالك آخر؛ ففي حالة المنازل داخل نطاق المدينةء ونظرًا 
لوجودها تحت التشريع الكنسي» فستكون هناك إمكانية اللجوء إلى التشريع الملكي 
حول الأحياء الإسلاميةء وهذا يفسر لنا توزيع المسلمين على عدد كبير من أحياء 
المدينة ما لم يكونوا مالكين للمنازل» ومن جانب آخر فإن هذا سيسهل لهم ممارسة 
بعض المهن لصالح الكنيسة مثل البناء والحلاقة والبيطرةء وهذه المهن كما نعلم كان 


الآأرض المخصصة لمزرعة حبوب التخزين وحقول الكروم, وهذه أنضا كان يمكن la paí‏ للمسلمين, 
وكان المجلس بتنازل لكل عضو من أعضائه عن عدة ممتلكات» وكان الكاهن يقوم La jua ts‏ لثالث 
لاستغلالها ويصبح بذلك متريحًاء ومثل هذا كان يحدث كذلك في سيقوبية وبلاشنسية 
cit., Martín, Cabildo catedralicio de Plasencia I, p.337.‏ 
)1( حول عمليات العتق وأوضاع هؤلاء الأشخاص انظر 
F. Soyer, «Muslim Freedmen in León, Castile and Portugal (1100-1300)», Al-Masaq, 18-2,2006, 129-143.‏ 
مع ملاحظة أن وضع العبيد المحررين فى التشريعات الكنسية في طليطلة كان مشابهًا لما كان يمكن أن يحدث في آبلة f‏ 


— A۹ — 


lg las‏ الاسلموخ. خلال القرن الرابع ly e‏ فان galo Dl‏ كان 
يضمن للمسلم عددًا من الحقوق شبيهة بالتملك المباشن ؤآهمها ميزة مغادرة العقار: 
بمعنى أنه في حالة ما إذا اضطر المسلم لترك المكان لأسباب خارجة عن إرادته فلن 
تواجهه مشكلة ترك المنزل Éb‏ والاضطرار لبيعه بثمن بخسء لكن في حالة الرهن 
فما عليه إلا أن يترك دفع قيمة الرهن ويفسخ العقدء ويستطيع المسلم أن يحمل أثاثه 
ومتاعه دون أن ينشغل بالعين الأصليةء ومما لا شك فيه أن الوضع غير المستقر 
للمدجتين في الأراضي el‏ ها القند ت وهی القملك aii = sab‏ 
فى Le‏ بسيمدة اكا بعد تلك م اورسك 

il ls G‏ تحدد حسي طبيعة كل عش las‏ فقن كان هناك عقون 
أبدية وعقود مؤقتة وعقود الحكر وهي التي تمتد - كما رأينا - على مدى حياة المرهون 
له ويمكن توريثها حتى ثلاثة أجيال» ولكن أفضلها جميعًا كان هو العقد الأبدي - مع 
الفارق - لأنه كان ييسر عملية التفاوض إلى حدٍ كبير» ومع ذلك فإن سجلات الزيارات 
وللتازل ig o y‏ القاصة Y 1١8 plas‏ تذكر Ús‏ عن مزايا العقن؛ ولكنها تشي 
إشازة عارك إلى sali ars pul‏ 


وإذا استثنينا بعض الحالات التي تتعلق بمنازل غير ذات قيمة كانت قيمة رهنها 
E A E A ENE RE‏ 
بين ٠١‏ و ٠١‏ مرابطيًا ماعدا الحالات الخاصة بالمدعو علي كارو ابن الأشقر الذي 
يسمح وضعه الاجتماعي بأن يدفع ثلاثة أضعاف هذا المبلغ أي ٠٠‏ مرابطيًا"» وإذا 
سلمنا بأن علي هذا هو أول قاض كبير معروف في الجماعة؛ فإننا سنلاحظ كيف كان 
يرتبط ارتباطا Gsi‏ بمجمع الكبار في تاريخ مبكرء وهذا يمثل نقطة هامة في العلاقة 
بين الجانبين. 


)١(‏ يطلق لفظ «الموريسكيين» على مسلمي شبه الجزيرة الأببيرية في فترة متأخرة من تاريخهم وتحديدًا بعد 

سقوط غرناطة ALAY ale‏ ونشدر الوثائق آن هذه الكلمة بدت تحل محل كلمة «المدجنين» اعتبارًا من عام 

٠‏ أو Lassa‏ بقليل, وكلمة morisco‏ بالإسبانية هي تصغير لكلمة moro‏ التي تعني «مسلم» (المترجم). 

fia (Y)‏ السجل la‏ كبيرًا من المجلد 457 -211 Barrios, Documentación Medieval, pp.‏ تلك البيوت 
توجد في صفحات Ag‏ 

(3) Barrios, Documentación Medieval, p.422. ١ 
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S.Nicolás Sta Trinidat 


Fuente: Historia de la ciudad de Ávila, RR 200%, Il, p. 403. Diseño gráfico: C. Leralta 
17:1" رسم توضيحي لأملاك مجمع الكبار في كاتدرائية - آبلة عام‎ 
إن توزيع المسلمين داخل المدينة يختلف تبعًا للنشاطات المهنية المطلوية؛ فهناك مجموعة‎ 
كانت تقيم في ميدان سان خوان» وأخرى في طريق الأساقفة وفي سانتا كروث وفي حي‎ 
ld يوراديرو وفي أحياء سان بدرو وسان ميغيلء وبين منطقتي سانتو تومي وسان‎ 

ويمكن أن نقول إنهم كانوا موزعين في كل أرجاء المدينة حيث يكون للكاتدرائية منازل. 
وفي أسقفية بلاشنسية - حيث كانت تلك المهن شائعة - ثبت أن منازل المجمع 
المؤجرة للمسلمين كانت تشكل تقرييًا Lo «bit ÓN‏ إذا قيّمئا الأيجارات 

الزراعية بالنسبة لعدد الأسر فسنجد أنها تشكل تقرييًا OZA YE‏ 
وكان م : عن اندر أن تحن al‏ ال ا على 0 الكقينية حول 


(1) Martín, + catedralicio de Plasencia,I, p.261. 
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وثمانين قرية» وهى: العباد 4103613030 والدويلة La Aldehuela‏ وكا Carrascal JE.‏ 
ولاماطة ai Mata‏ مونيوغالندو1111505211200 ولاس نافاس ريويو Las Navas Rehoyo‏ 
ولوس يدغوس!! Los Yedgos‏ وتخصيص تلك القرى يشير إلى محاولة الاستغلال 
الزراعي مرتفع الموارد - ومن هنا كانت الحاجة إلى السواقي - والاستغلال الرعوي؛ 
وهنا يظهر المسلمون بصفتهم مُلاكا أحرارًا للمنازل أو مقيمين في مزارع السادة". 
وكما رأينا في صفحات هذا الباب» فإن التعديلات في المجتمع القشتالي - 
والتي تبدو واضحة في المصادر الخاصة بالنصف الأول من القرن الرابع عشر- قد 
قتضت تغييرًا نوعيًًا في وضع المسلمين القشتاليينء كما أدى استقرار المعتقين 
سقفي ارارق E Bl‏ انلدي ai‏ إلى وسيم الاس ET‏ 
أقلية مسلمة في آبلة تحت مظلة الفرسان الذين يحتفظون بحق الولاية عليهم وتحت 
مظلة مجمع الكبار الكاتدرائي» وتنم المعلومات الواردة في كتب الكهنة ليس فقط عن 
وجود مجموعة مهنية مزدهرة في المدينةء ولكن أيضًا عن وجود علاقة متواصلة بين 
يعدن A‏ في الجا اقيم الال 
التي يجب تحصيلها من السكان المسلمين في المناطق الحضرية والريفية متفاوتة 
الآهميةء كما أن هناك مجموعات كنسية آخرى كانت تستفيد من عمل المسلمين في 
آبلة ويالتحديد - كما كان الحال في طليطلة - الأديرة النسائية المنعزلة التي كانت 
a as‏ اكان ata lt‏ 


وثمة أمر آخر جدير بالذكر وهو: في الوقت الذي أصدر فيه مجلس الأساقفة 
في بيان ¿Vienne‏ عام ۱ قرارًا ب رفع الأذان في المساجد الواقعة في نطاق 
gi‏ اليح كان متاك متسهد اق في ائلة ر نييما الان Ly‏ القول ان 
وجوه الشلمين في آبلة #مشاركن تقطاء في الحياة الدقية ol‏ مؤكد. 
KK‏ 


(1) Barrios, Documentación Medieval, pp. 235, 241-242, 244-245, 287, 345-357, 454-455. Cit. 
Barrios, Historia de Ávila IL, p.304. 
(2) Barrios, Documentación Medieval, p. 235. 


هذه حالة «مسلمي باسكوال إينيغو» في لاماته. 
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مقاومةالمناطقالاسلامية 


الفصل الرابع 
تطور الجماعة الاسلامية 


على الرغم من أن أقدم وثيقة ذكر فيها مصطلح UY ollaljama‏ على جماعة منظمة 
فق all‏ فرتم إلى VE ple‏ فى od‏ الانتياذات ا من اا 
ملك أراغون إلى جماعة طرطوشة «Tortosa‏ فإن المصطلح الذي استخدم في قشتالة 
UY‏ على مجموعة من السكان المسلمين الذين يقطنون في المدينة morería ya‏ 
لکن لين من pal‏ حى الأن ما 1 كان كل pela‏ من a‏ يسين إلى وغ 
E E E EE‏ إلى او EE‏ 
9 التي تذكر في المنطقة الشمالية من قشتالة لم يُعترف بها في المعاهدات, 
ولذلك فمن المحتمل أن تكون التجمعات الأسلامية الحرة التي ظهرت فى تلك الدن في 
لول كين Jo li‏ م شحدق» أن للق عليه lc‏ 
8و وعليه نستطيع أن نقول of‏ كلمة morería‏ تعني مجموعة محدودة من المسلمين 
cl‏ تنظيم بدائي لايصل بها إلى درجة الجماعة Lo) aljama‏ لصتغر حجمها او لقلة 
ll lia‏ مم للك كدت هذه اة 


ويمرور الوقت ومع توافد عدد كبير من المسلمين إلى المملكة عن طريق الاتفاقيات 
الا el)‏ لملكة راقن وكاتير tal ela‏ من الان يداك DE‏ 


(١)«كلمة»#زإه‏ الجماعة تعني مجموعة من المسلمين تقطن مكانًا معيدًا» و المقصود هنا طرطوشة „Ortega‏ 


Musulmanes en Cataluña, p. 135. 
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Js aljama‏ إلى القشتالية للدلالة على الجماعات المسلمة. وامندت الكلمة لتشمل 


كذلك الجماعات اليهودية التي اختفت تعريفاتها الخاصة بها لتندرج تحت مصطلح 
الجماعة aljama‏ 


وق راي اك التو مين A‏ اوی لي العا 
اقتصادى حيث تشير كلمة aljama‏ وكلمة morería‏ إلى وحدات تختلف ياختلاف 
الضريبة التى تدفعها'ء والحقيقة أن الأمر هنا يحتاج إلى مراجعة متآنية للمصادر 
القشتالية لنستوثق من صحة هذا الافتراض. 


ويذا gogia‏ كلبة الجماعة aljama‏ يتسع في aa‏ اعتبارًا من الترن الراب 
عشر لينطبق على مجموعة من الأشخاص يجمعهم دينهم الإسلامي ويرتبطون بنظام 
داخلي وإطار قانوني jaa‏ واللفظ مشتق من الجذر العربي «جمع» بمعنى وَخّدَ أو 
الف تمل وجهين مكظفية: فين جانب تحني الإظان القاتوقي الذي بخول للجماعة 
المكول فده ios‏ الى كان yl ls a y‏ 
ill‏ 


هذا التجمع الاي نضا في طل التغييزاك. dota‏ الجالس البلدية في فلك 
الففرة لج بات يغيادرة مت أنه رى ds E E as‏ 
يتجافى في الوقت ذاته مع البلدية ومغ الأبرشية؛ وهذه البيئة الجديدة - التي أطلق 
عليها اتحاد المجاورين (الملاك) - كان عليها أن تمد الملكية بمُحاور يصلح للتحكم في 
المسلمين ومراقبتهم» ويمكنه - قبل ذلك - التفاوض عن طريق الهيئة حول الضرائب 
المفروضة عليهم» وفي الوقت نفسه كان يخدم البلدية في تمرير القرارات المتعلقة 
Catlos, The Victors and the Vanquished, p. 303.‏ )1( 


a (Y)‏ هذه اللحظة فإن أقدم إشارة وجدتها في قشتالة حول «مسلمو الجماعة» في قلعة النهر تعود 
إلى ١٠٠٠ء‏ انظر 


García Luján, privilegios reales de la Catedral de Toledo,IL, p.219, doc.91. 
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بالمجموعات الدينية المختلفة في المدينةء وكان يقوم بالمراقبة المباشرة على حياة الأقليات 
اليوسة والفلاقات الششخصضة بين ¡ll‏ 


ومن الملاحظ أنه في الوقت الذي كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة 
تنصح بحماية المسلمين في أماكن مثل آبلة وأريبالو- كانت الجماعة توطد أركانها 
وتشارك في الحياة بفعالية ونشاط حتى وقت التنصيرء أما في الأماكن التي كانت 
مصالح البلدية تبتعد فيها عن الجماعة فإن التجمعات الإسلامية كان مآلها إلى 
الانحسار كما في قرطبة وقونقة!". 


فلا يُستغرب - والحالة هذه - أن Las‏ التجمعات الإسلامية والقشتالية في 
ظل التشريع الجديد للبلديات الذي أقره الملك الفونسو الحادي عشر اعتبارًا من عام 
AVES‏ ولكي يستبدل الهيئات التي كانت موجودة آنذاك والتي انحسر دورها تدريجيًا 
مثل المجلس البلدي أو الاجتماع المعتاد واتحاد المجاورين المغتوحء قرر الملك إنشاء 
مجلس مغلق جديد يضم جميع القضاة الذين يرسلهم إلى كل مدينةء وهذه الطريقة 
التي ترمي إلى فرض التحكم الملكي كانت تتوافق مع مصالح حكم القلة للفرسان 
الآبلين الذين yanat‏ أعضاء كذلك في الجلس الجديد بعد أن cual‏ الجمعيات 
المفتوحةء ومن المؤكد أن جميع العمد والقضاة الموثقين في أواخر القرن الثالث عشر 
وأوائل الرابع عشر كانوا ينتمون إلى إحدى الأسر التي تتصل بنسب إلى فرسان 
is‏ الأنلبين»وبالأضافة الى هو النواب حميمًا el‏ تعض A‏ 
الأخرى مثل القهرمان الذي كان يضطلع بالحسابات والأمناء الذين كانوا يراقبون 
السوق بصفة سنوية والوكيل الممثل القانوني للملك والكاتب؛ بالإضافة إلى وظائف 
أخرى أقل مثل المحضرين الذين يستدعون الناس في حالات القضايا والنزاعات» Lí‏ 
عامل الراية! فان فى اللسؤول عق الشؤون cl‏ الدؤريات اللكلفة محراسة 
الأسوار؛ أما الحفاظ على النظام وتحقيق العدالة فكان يتم بتكليف مباشر من الملك 


(1) Tapia, Comunidad morisca, p.55. 
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إلى القضاة والعُمد والشرطةء وأول التنظيمات المدنية التي يظهر فيها فريق من اثني 
عشر فارسًا وبعض الرجال الشرفاء وباشروا وظيفتهم كمجلس جديد في آبلة» يرجع 
تاريخه إلى عام AE‏ .. كانت تلك الوظائف أبدية وسرعان ما أصبحت ls‏ موروثا 
لتنتقل من الآباء إلى الأيناء فى العائلات الرئيسة فى المدينةء وعندما كان يُدعى هذا 
مجلس إلى الاجتماع كان ينضم إليه بعض الأعضاء من الطبقات الاجتماعية الأخرى 
في المدينة كممثلين عن الشعب لتقديم طلباتهم» ومن هنا كان بعض الجيران ومحصلو 
الضرائب والأقليات يستطيعون حضور الاجتماعات الضرورية للصالح العام على 
الرغم من أن حضورهم كان لالإدلاء بآرائهم ولكن ليس لهم حق التصويتا". 


لقد كان لتركيز السلطة في أيدي ذوي النسب في المدينة - وكانوا ينقسمون 
إلى مجموعتين رئيسيتين - e‏ وفي أيدي الأسر ذات الأملاك الصغيرة في آبلةء آثر 
غريب في المسلمين» فمن جانب كان يهم تلك المجموعات من ذوي السلطة أن تحظى 
قراراتهم بالتأييد في اجتماعات المجلس من الأشخاص الذين يدينون لهم بحق الولاية 
- كما رأينا فإن المقصود هنا هم المسلمون المعتقون الذين كونوا جماعة المسلمين 
في المديئة - ومن جانب آخر؛ فإن الشؤون الاقتصادية والحياتية في المدينة والتي 
تناقش في المجلس كان يسهل تمويلها مع وجود تبرعات من قبل الأحران من الأقليات, 
وهؤلاء كانوا أكثر طاعة من دافعي الضرائب الذين يتفاوضون حول الضريبة حسب 
إمكانياتهم الاقتصادية التي تتغير من وقت لآخر. 

وتجدر الإشارة إلى أن جميع العائلات الكبيرة كان لها عبيد مسلمون يعملون في 
أملاكهاء وكذلك كان رجال الكنيسة» وكان من الطبيعي عندما يعتق هؤلاء ويصبحون 
أحرارًا ويشكلون جزءًا من نسيج المجتمع المدني أن يزيد اهتمام السادة بهم ويقيمون 
معهم روابط موالاة مثل تلك الروابط التي يقيمونها مع المزارعين والمحاريين الذين 
يخدمونهم» وينطبق هذا أيضًا على أولئك الذين كانوا تحت سيطرة الكنيسة. 


(1) J.Ma Monsalvo, “El realengo y sus estructuras de poder”, en G. del ser Quijano (coord.), Historia 
de Ávila, III, pp.86-96, 108-113. 
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ومن أهم ميزات الانضمام إلى الحياة المدنية بكل حقوقها هو حق «الجوار» 
الذي تمتع به كل من المسلمين واليهودء وهذا الحق اعرف به صراحة في الوثائق 
الحا تعن ا ا ی كنا اع a das all‏ ا ¿so gal‏ 
يتمتع صاحبه بلائحة جديدة تضمن له حق حضور اجتماعات المجلس البلديء وكانوا 
cl ¿yy ias‏ إلى :ذلك حق e Gl‏ كشي tel‏ مر Ss‏ من 
اناكم الكرى E‏ فى فاا هانة عل الرهى والقهارة والسرفة.وين اكل قل ذلك 
حاولت القوانين العنصرية التي صدرت في نهاية تلك الفترة إلغاء هذه الامتيازات» ولم 
ias‏ ذلك كلملا الأ سين للقن asiad‏ 


وبهذه الطريقة نفسها كان النظام الوظيفي يسير داخل الجماعة ¿Y‏ ذلك 
النظام لم يكن إلا نسخة أخرى من النظام الوظيفي في المجلس البلدي حتى في 
نظام الاختيار» بمعنى أن الوظائف كان يستآثر بها كبار القوم في المجتمع المسلم 
لأنهم - بصرف النظر عن الاعتبارات الطبقية - هم المؤهلون للتفاوض مع نظرائهم من 
المجتمع المسيحي ومجلس البلدية نظرًا لاهتماماتهم الواسعة وعلاقاتهم المتعددةء ولم 
يكن ذلك يتعارض مع نظام القيادة في المجتمع الديني الذي يتطلب أن يتمتع أعضاوؤه 
بعدة صفات تتفق مع الشريعة الإسلاميةء ولا ننسى أن تلك الوظائف كانت متأصلة 
في العرف الوظيفي في المدن الأندلسية. 

ومن جانب آخر يجب ألا ننسى أن نظام الجماعة كان يقتضي - مع الأخذ في 
الصنياق أن قؤون الحياة السنياسية وال لايد أن تخضع N das yet‏ 
الحفاظ على بعض الأسس التنظيمية للسلطة المسيحية» ومن هنا نستطيع أن نقول 
إن الجماعة «ترمز إلى بقاء الإسلام لأولئك المسلمين الذين فقدوا النفوذ السياسي 
في موطنهم الأصلي» أو بمعنى آخر فإن ذلك يعني دولة صغيرة داخل الدولة تدافع 


Las (1)‏ أن هذا الأمر مذكور في جميع وثائق البرتوكول التي ذكرناها وأيضًا في كثير من الوثائق 
الكاتدرائية فإننا استغنينا عن ذكر الأمثلة التي لا حصر لها. 
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عن قوانين وتقاليد الإسلام (...) هذه الجماعة هي التي تجمع المسلمين ولكنها في 
الوقت ذاته تراقبهم لكي تكون تصرفاتهم تبعًا لإسلامهم وإيمانهم'"». ويساهم ذلك 
في التعبير عن «وحدة» الأمة والحفاظ على المفهوم القديم لكلمة «أهل» المستخدمة في 
الأندلس. 

أما التعريف التالي لكلمة «جماعة» فقد جاء بالتشابه؛ فقد تسمى بذلك مجلس 
الآمة آى مجلس الشيوخ الذي يتكون من مجموعة الرجال AS‏ تأثيرًا في المكان: 
وهؤلاء هم «الرجال الطيبون والشيوخ» كما تنص على ذلك بنود المعاهدات أو هم 
«كبار السن» كما تذكر OZGA‏ وهذه التسمية ظلت قائمة في بعض الحالات في 
فسن all‏ وتفرع lio‏ عقن Eyes Cati ll‏ التي كانت تعمل ةر اة 
dell‏ ركفل لها أمام السلطات Lanz!‏ العبرس. 

والعامل الرئيس الذي يؤخذ في الحسبان عند تحديد عدد الوظائف الحكومية 
لداع Las yá poo a‏ وقذراقها Elia)‏ «الساعات الضغرى كان لها مس 
محدود يمكن أن يصل في بعض الأحيان إلى شخص واحد هو الفقيه» ويمكنها 
أن تستشير جماعة أخرى كبيرة في الأمور المختلفة.. أما الجماعات الكبيرة فكان 
مجلسها يتكون على الأقل من قاض كبير وأربعة أو خمسة محلفين شيوخ وصاحب 
il se all o‏ 
ls tl a‏ كان al ll ce A e‏ 
للجماعة كان يتم في ما بينهم توزيع الأهليات القانونية ذات الصبغة المدنية (توثيق 
العقود ومراقبة السوق ورعاية الأيتام» إلخ) بصرف النظر عن اللقب الذي حصل 
عليه كل منهم» وكان الجميع - بناء على أهميتهم في الجماعة - يُمنح لقب الاحترام 


(1) Epalza, «Les morisques vus á partir des communautés Mudéjares précédentes», en Les morisques et 
leur temps, París, 1983, pp.29-41. 


(Y)‏ حول أصلها انظر 


Febrer Fomaguera, «Antecedentes y configuración de los consejos de viejos», pp.147-169. 


«السيد» وهو اللقب الذي طالما قاومته التشريعات الملكية اعتبارًا من عام ١١٤٠ء‏ وهكذا 
فإن العمد والفقهاء والكبار كانت تظهر أسماؤّهم مقرونة باللقب في جميع الوثائق 
المسيحية وحتى الأسقفية!"). 


أما القهرمان أو كبير الخدم (والذي يظهر على أنه «خادم» مرتبط يكل مسجد 
في المدينة) فإنه كان يعمل أيضًا كجامع ضرائب بمرتب» ويضطلع بحسابات الجماعة. 
ويكشف حساباته أمام نائب البلدية في حالة تركه لمنصبه, وكان يمثل الجماعة في أي 
قضية أو نزاع اقتصادي» وكان المؤذن هو المكلف بالنداء للصلاة وأيضًا لاجتماعات 
الجفافةا": 


وكان الفقيه أو المفتي هو خبير الشؤون الدينية والشريعة الإسلامية وكان 
¿all ¿ito a des‏ الأكبر لشؤون الجماعة الكبيرة. أما في الجماعة 
الصغيرة فكان هو ممثلها الأكبر بالإضافة إلى إفتائه كذلك في بعض الأمور المدنية 
وقيامه بعمل الكاتب الشرعي أو المأذون» وسنفصل الحديث عنه في الباب السادس. 


وفي الحالات التي تكون الجماعة فيها محدودة Jis‏ أولميدو au y Olmedo‏ 
06 أو المجموعات الصغيرة في الإقطاعيات مثل وادي كورنيخة Valdecorneja‏ 
أو لامورانيا La Moraña‏ أو قرية كامبو دي أرانيويلة Campo de Arañuelo‏ فكانت 
كلها تابعة لجماعات أكبر؛ ففي الحالتين الأوليين كان هناك الفقيه الذي كان يتمتع 


فعليًا بنفس الحقوق المدنية للقاضي المسلم على الرغم من تبعيته لقاضي آبلة في حالة 


)١(‏ يمكننا أن نرى هذا الأمر بانتظام عندما نتحدث عن قضاة المسلمين في جماعة الذين حصلوا على 
لقب «السيد» هم وآزواجهم. 
(Y)‏ ستظهر أسماء eo‏ الأشخاص المقصودين عندما نتحدث عن الوظائف الدينية فى الفصل السادس 
حتى لا يحدث ازدواج في الإشارات الهامشية, وحول الوظائف الموجودة فيه انظر 
Tapia, Comunidad morisca, pp. 66-67.‏ 
وللمقارنة بينها وبين اللوائح في أراغون 
Boswell, Royal Treasure, pp.59-90; Febrer Romaguera, «La administración económica de las alja-‏ 
mas», pp.261-280; J.Hinojosa, Los mudéjares, pp.105-107.‏ 


SNN ت‎ 


sagital La)‏ الداخلية el elas‏ بذ بحن الشفاطظ الختارين الذي 
كانوا يعرفون بالنظار في قشتالة. وكان عددهم يحدد حسب الحاجة؛ ففي آبلة عرفنا 
اثنين تم اختيارهما في اجتماع الجماعة Lodig‏ بعد ذلك إلى جمعية المجلس البلدي؛ 
فقد اجتمعت الجماعة كلها في مسجد لاسولانا La Solana‏ وتم الاتفاق على ما 
Ma‏ 


Laly LA ato‏ وامكننا وا عتطان ا في الات الذكورة ؤلدة عام 
يبدا من اليوم وهو تاريخ تحرير هذا التفويض حتى يكمل العام كلاً من السيد/ daa‏ 
بالوميرو دي ميركادو غراندي وزالي دي لاکايي» وهما مسلمان يقيمان في المدينة 
الذكورة Ly‏ بعاضراق هذا Ll lg‏ ما وليس all‏ دون الاجر لكي تقوما 
Les‏ والسلموق ¿gusta‏ هن الجفاعة 9551 8 jul Jal‏ والسعي lo ¿isa‏ 
تريده الجماعة لصالحها [..]؛ ونعد ونعتبر Ely‏ علينا أن كل ما تقولانه وتفعلانه 
وتعاهدان به وتسعيان إليه وتتفاوضان عليه آنتما حمد بالوميرو وزالي دي لاكايي هو 
لدينا محل قبول وثبات وتأكيد وتصديق وصحة». 


والحقوق التي تذكرها الوثيقة متعددة lía‏ وتتراوح من التفاوض مع السلطات 
إلى تعيين نواب للجماعة في المفاوضات والمشاركة في تنظيم عملية التوزيع والتحصيل 
بين أفراد الجماعةء وكذلك تعيين المحصلين والمفوضين الموكلين بإجراء عمليات الرهن 
وتوزيع الآدوار المشتركة التي تلتزم الجماعة بالقيام بها في المدينة!". 


وعلى الرغم من كل ذلك؛ فإن هذه المهام كلها لم يتم النظر إليها > لأنها لا 

تخوّل كثيرًا من النفوذ» وليس هذا فقط؛ بل إنها تتضمن مسؤوليات مالية في ما يتعلق 

بتوزيع الضرائب التي تدفعها الجماعة للملك؛ وهذا ما Jas‏ عليه كلمات المجلس البلدي 

(1) 1476, noviembre,6, Ávila. Sobrino Chomón, Documentación del Archivo MunicipalIL, pp253- 
254,doc. 209. 


(2) Compárese con las de los adelantados valencianos, en Febrer Romaguera, «Antecedentes y configu- 
ración», pp.160-163. 


A 


نفسه: «لكي يراقبوا وينظموا الشؤون المالية للجماعة» ونتيجة لذلك فقد وجدنا في 
بعض الأحيان إشارات إلى غرامات مالية مفروضة بسبب تأجير الوظيفة لشخص 
yal‏ ومن جانيهم كان النظان يستظيعون تعن سلسلة لخر من الوظائف ASÍ‏ 
مثل المترجم إذا دعت إليه الضرورة وبعض الجلادين الذين ينفذون مهام الشرطة. 

أما الملك الذي يمارس شكليًا السلطة الأخيرة على الأقليات التي تعيش في 
المملكة. فإنه كان ينظر إلى علاقة المسلمين معه على أنها علاقة الخضوع والتبعية؛ 
هذه العلاقة - التي تختلف عن علاقته بالمجلس البلدي والتي كانت تبنى في كثير من 
الأحيان على صفة «أميرية» وهو وصف لكثير من الأماكن التي تقام فيها الجماعات 
- كانت تتجلى بوضوح في اختيار وظيفتين بتعيين من املك نفسهء تمامًا كما يفعل مع 
المجلس المسيحيء ونقصد بذلك أولا: وظيفة القاضي الأكبر للمسلمين وهو القاضي 
الرئيسي في مجتمع المدجنين وسنتناولها بالتفصيل في الباب السابع. 

وثانيًا: فإن الملك كان يعين كبار الموزعين لضريبة الخدمة ونصف الخدمة - وهي 
da‏ ست ño 309 — ES lll ab ela ste ll Lg‏ مالي E‏ 
يُختار له عادة أشخاص لديهم وظائف أخرى قضائية أو أعضاء بارزون في الجماعة!", 
وسبب اهتمام الملك الشخصي بهذا المنصب واضح: هو مراقبة الموارد التي يجب على 
الجماعات دفعها للملك؛ وكانت الجماعة هي المكلفة بتوزيع الضريبة الملكية التي يقدرها 
ملك بصفة إجماليةء ويتم تقسيمها بين رؤوس العائلات التي تقع تحت طائلة القانون 
الملكي» وفي حالة تخفيض الضريبة الملكية من قبل السكان لأسباب طبيعية (كالمجاعات 
(Els‏ آى سب الخرب أق اليخرزة إلى ¿SL‏ ذاه Ju y‏ قان الجماعة 
إنذاك كاسن فد عن الوخام اكز اماتا A as‏ سه يك 
أنه كان أمامهم مخرج آخر وهو طلب قرض»- وعادة ما كان يطلب من اليهود - لكنه 


(1) AHPAy, Archivo del Ayuntamiento de Ávila, Sección Histórica, Dispersos, caja L, legs 42-44, 6-X1-1476. 
(2) Torres Fontes, «El alcalde de moros», pp.164-165. 


3 0 


مخرج محفوف بالمخاطر أمام إمكانية رفع دعوى سداد الدين بدون حد أقصىء بينما 
كان هناك حد أقصى لدعوى الدين بالنسبة للمسيحيين: ولكن مدينة آبلة لم تلجأ إلى 


هذا الإجراء الاستثنائى حتى السنوات الآخيرة من وجود الجماعة. 


وبعد القيود التي فرضت على المسلمين في قوانين القلعة (WEA) Alcalá‏ فإن 
المجالس النيابية في تورى Toro‏ قامت ببعض ال محاولات - بعد أن تولى الملك إنريكي 
الثاني الحكم عام ٠١١١‏ - لإصلاح أوضاع السكان - بصفة dele‏ - التي تدهورت 
بسبب الوياء المهلك في عام ٠۳١١‏ وحادثة التصفية العرقية عام WAN‏ والحروب, 
واوضاع الأثليات بصفة خاصة: ونتيجة لذلك أعيد تطبيق الأمتياز الالفونسي لتعيين 
قاض أكبر للمسلمين في ALAI‏ ويد يظهر من جديد منصب القاضي المسلم في 
الجماعات والأحياء التابعة للأسقفيات» كما سمح للمسلمين بامتلاك الأراضي 
ها الاسام حبني لها gal ¿(SS‏ الفسيم هو ¿ill‏ وحار الضراتب 
Ea‏ با ¿geo gel‏ سامون يكم Lal‏ رهم بمعرفة الجاع فا لدا 
على نطاق أوسع» وهكذا فإن الأفراد المميزين من بين المسلمين بدأوا يحصلون على 
حق الرهن لأملاك مجمع الكبار الكاتدرائي الآبلي بعد أن توقفت كلها عن الإنتاج نظرًا 
للمشاكل السكانية المشار إليها ÉT‏ ولكن بعد أن أخذ المسلمون يقومون بدور أهم 
في المجتمع استرعى ذلك انتباه الملك الذي أراد أن يؤكد نفوذه وسيطرته على أقلية 
كانت تفضل العيش في أملاك dal‏ ومن هنا اتخذت بعض الإجراءات لتوضيح 
العلاقة التي تربط الملك بالمسلمين قدر المستطاع وفرض نظام المركزية والنظام الذي 
de ñas‏ الرتت والدرجاك داخل:الأفليات. 


(1) Tapia, Comunidad morisca, pp.94-95. se trata de documentos de las Actas del Ayuntamiento entre 
1494-1501. 

(2) J. Torres Fontes, «El alcalde mayor de las aljamas de moros en Castilla», Anuario de Historia del 
Derecho Español, XXXII, 1962, pp.144-145. Cit., Tapia, Comunidad morisca, p. 56. Echevarría, 
«mudéjares y moriscos», en El reino de reino nazarí de Granada, Historia de España Menéndez 
Pidal (coord. María Jesús Viguera Molins), vol. VIII.4. Madrid, 2000, pp.365-440, especialmente 
p.376. 


ANA 


وقد وجدت بعض المشاكل نتيجة لهذا الوضع» وأولها - وريما أخطرها - هو 
القرق ys‏ خضي is tas sl a‏ 
الذي يخطف د رغم ارنياطة الركيق بالعنيسة = عن آلا اقات الروحي للككيسنة 
وبالتالي فإن العلاقة التي تقوم بين الملك ورعيته من المسلمين لابد أن تكون مختلفة 
Jal daa,‏ عن العلاقة متم وبين الكلينة الأمرى ان اتوي 


أما من ناحية الضرائب التي يلزم المسلمين دفعها فكانت تختلف حسب احتياجات 
الحاكمين المسيحيينء فالضرائب الأصلية التي تدفع للكنيسة والتي رأيناها في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر قد تم تعديلها بالضرائب الجديدة التي فرضتها ASIN‏ والتي 
لا يمكن التغاضي عنهاء ومن هنا فعندما تحولت ضريبة الجباية إلى ضريبة الخدمة 
ونصف الخدمة على يد الملك خوان الأول عام ٠١۸۸‏ أسرعت الجماعات المسلمة في 
تعيين الموزعين» وهي لجنة مكلفة بتقدير الضريبة حسب عدد السكان التابعين لقوانين 
الملك وثروتهم وعدد المسلمين الذين يتم إعفاؤهم منهاء وبنفس الطريقة فإن الضريبة 
الذهبية القشتالية المخصصة لتمويل حرب غرناطة كان لابد من دفعها وتحصيلها. 


وعلاوة على الضرائب التي 54%( نقدًا؛ كان على الجماعة أن تساهم بسلسلة 
الخري من ¿lll‏ الس La‏ هن ¿ll‏ ومح alla‏ السو على 
حراسة الأسوار وإصلاح جدرانها وجدران القصور التي يقيم بها الملوك في المدينة 
إذا دعت الحاجة إليهء وإقامة المنصات والأسيجة الخشبية للأماكن التي GUS‏ فيها 


(1) Echevarría, «Pautas de asimilación», p.48. 
(2) Torres Fontes, «El alcalde mayor», p.166. 


حول هذه القضابا هناك دراستان في غاية الآهمية وهما مقالان لكل من لاديرو كيسادا حول المسلمين 
القن لقشتالبين, وقد ذکرتهما في المصادرء ومع ذلك يجب أن 33¿ معلوماتهما بيشيء من الحذر نظرًا 
لاستحالة معرفة أعداد الإعفاءات الضريبية. وكذلك التهرب الضريبي مما قد يحدث معه خطاً في 


عات 


اتان اها Ls ell a tó‏ 
als jaleo de fil‏ رالاق ك اجن 
إليهاء وكان ذلك نوعًا من الابتزاز الذي لم يُنفذ وتسبب في كثير من الاحتجاجات(". 
في اجتماع الجماعة في مسجد Y‏ سولانا عام ٤١١‏ والذي تم فيه مناقشة العديد 
من القضايا الإدارية والتنظيمية LSU‏ وتعيين غدد من الوظائف الثانوية لعدم وجود 
قاض ار للا والاخمية الكية لل هذه lg‏ التتريعية بالنسية كولس البلدية 
MMT‏ ع اا اا اد اخ A‏ 
حضور كاتبين عامين مسيحيين من المدينة بالإضافة إلى المأمور القضائي للشهادة 
على مايق Li al‏ الاتفاق غلب هى كبن ale il dell ej‏ 
وهم يحيى كابيثا وموالي النساج ويوسف سالامنكيث حيث تم تكليفهم بعمل ثلاثة 
تساذخ مقوازية يبتى على اساسها توزيع الضراقب خلال العام الثاني وقليبها 
اا الاك لذن EIN toalla y‏ 
وبعد أداء اليمين على الوظائف المذكورة تقرر تعيين كل من حمد/محمد الميرانتي 
a‏ بالوميرى ES‏ وكانا قد مكلا الجاع من ¿EOS de‏ 
ll ds‏ الا عا ل ¿ss‏ 
تقوم a riel‏ لرواتبيى dls,‏ التكقاى الناتية عن ul‏ 
القانونية المذكورةء وفي النهاية تم الاتفاق بالإجماع على تعيين حمد بالوميرى نفسه 
)1( «نأمر كذلك بأن dl‏ إصلاحات يلزم إجراؤها من الآن فصاعدًا في مقر إقامة الملك والملكة y‏ 513991 


وكذلك إقامة المنصات اللازمة عند حضور الملك كل ذلك يساهم فيه الطيبون من دافعي الضرائب, 


وتعفى من ذلك المهندسون والعمال المسلمون الذين يكافكهم المجلس على أعمالهم كما جرت العادة» 
junio, 30, Ávila, Documentos del Archivo Municipal,I p.174-177, doc.S0.‏ ,1460 


(Y)‏ جميع الوثائق الخاصة بهذا النزاع في الجماعة منشورة فى 
León Tello, Judíos de Ávila, pp.55-58, doc. XI.‏ 


EE 


والمعروف ب «دي ميركادو غراندي» وزالي دي لا كايي نائبين عن الجماعة وممثلين لها 
في جنيع القارضات اللأزمة مع AMA‏ برها A‏ 
وموزعي الضرائب والقائمين بالإحصاء السكاني وجميع الوظائف الآخرى الضرورية 
لازن مقاطاك Oulelasll‏ 


IA‏ ال الخبرائي مو A‏ كين رم تبلا قي 
القروضن cd Lo‏ التي طلبها لكان ¿ASAS‏ من المسلمية الاغفياء في المدينة 
وق lala‏ جا يال فصل إلى من ده Bolo last a‏ الشيد/ر alot pal yal‏ 
ly‏ ابر اي :فريسكينا ¿GN‏ ساسا عع 0 100 cipal jo‏ وك تحضيل البالة 
بواسطة فرانثيسكو دي لوثون المأمور القضائي لمدينة des joo‏ وقد أعيدت القروض 
في شهر يناير من عام MEM‏ عن طريق مفرج دل كامينو الاي KRE‏ من 
y E‏ الاب فى س jos‏ أن EU‏ الان 
قد اتبعا في أوقات الشدة طرقا غير معتادة لتجميع الموارد اللازمة للحرب على حساب 
be!‏ كان من ellos EU)‏ وت Estel e‏ فلك ayy‏ إلى من Lagads‏ عنما 
جُمعت الأرصدة الأساسيةء وتتفق الوثيقتان على أسماء المساهمين. 


وخول آملاك المسلمين تجد أنه على مد yl yal‏ عشن والخامس غشر 
سارت الأمور على نفس المنوال الذي كانت عليه في القرن الثالث عشر مع ملاحظة 
انتشار الرهن والتأجير للأملاك الكنسية مع بعض الاستثناءات: وكانت العقود التي 
توقع مع المسلمين تتشابه تمامًا مع تلك الموقعة مع النصارى واليهود» وكانت الأراضي 
تسل إلى المتعاقة يصرف النظر عن clas‏ وقي بحض فلك العقون تظهن taid‏ 
الضامن ومبالغ الضمان في حالة عدم تنفيذ العقد حيث تنص على: «تخضع كل 
أملاكه وأثاثه وميراثه لقانون الكنيسة المقدسة» لكن هناك شرط مقابل على المجمع 

(1) Sobrino Chomón, Documentos del del Archivo Municipal, vol. II, pp. 242-253, docs. 204-208. 


(2) 1483, febrero, 14, Madrid. Cabañas González, Documentación Medieval abulense, I, pp.24-25, doc. 
6. a restitución, 1488, enero, 13, Ávila, AHPA», Prot.420, f.294r. 
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رسم يوضح توزيع المسلمين في آبلة عام ١5٠١‏ 
الكاتدرائي في حالة استرجاع الأرض وهو أمر مهم.. وهناك عقود آخرى - وهذا 
أمر معتاد في عقود المنازل التي توقع مع المسلمين واليهود في المدينة - تنص على 
التنازل عن تشريعاته الخاصة «وأتنازل عن القوانين في هذا الشأن» وكل هذا يترك 
السا تحت ريحم السلظاف By‏ السيدية: الان هذا 7491 عاد إلى E‏ 
Gl a‏ القرن الثاتى كانت اتن pisas‏ موقيل ul‏ 
Mrs‏ 


)1( من بين ٠٠١‏ وثيقة مذكورة في «كتاب الإيجارات» gu‏ عامي ٠۳۸۷‏ و ٠٤٤١١‏ هناك YA‏ وثيقة خاصة 
بالمسلمين. وجميع المذكورين فيها هم من أصحاب الوظائف الكبيرة في الكنيسة (كهنة وقمامصة 
خصوصًا) aA ju y‏ وبعض المسلمين واليهود الذين لابد أن تربطهم علاقات مباشرة معهم, وجميع 
هذه الخصائص شييهة بالعقود المبرمة بين المسلمين ومجمع الكبار في بلاشنسية 

Martín, El cabildo catedralicio L, pp.370-381. 


= Nu A = 


فعلى سييل المثال لنقل ملكية بعض المنازل في طريق الإسكافية Rúa de los‏ 
095 في عقد سجله الكاتب الشرعي بیرو غونثالث )١515(‏ تم الاحتفاظ بو 
من ثلاثة أجزاء سجل فيها sis Yi‏ الرهن Ae‏ ل 
To~ ES‏ ثم بعد ذلك التوكيل الموقع بالالتزام بدفع أقساط الرهن 
من جانب مسلم يُدعى الفضل. وثالثا محضر تسليم EN‏ الموكل وهو 
اليهودي حاييم برانكو. ويجب أن نشير هنا إلى أن الكنيسة لم تبد أي اعتراض على 
أن يكون لديها جيران مسلمون أو بمعنى آخر نستطيع أن نقول إنه لم يُنظر مُطلقا إلى 
الانفصال الطبيعي لأحياء المسلمين كما يشير إلى ذلك النص: «وجيران المنزل هم من 
ناحية المنازل الخاصة بمصنع الكنيسة المذكورة» ومن الناحية الأخرى منازل تابعة 
للقمص وعضو المجمع ومرهونة لأحمد وهو حداد مسلم؛ آي أن هناك جارين مسلمين 
ولغ ها ناو لط كنظ A‏ 


إن الرؤية التي يقدمها لنا كتاب المواريث والرهون (VEYA)‏ وكتاب سجل 
الزيارات والمنازل والمواريث AAVV)‏ وكتاب إيجارات المنازل (MEET VA)‏ تتمثل فى 
زيادة مهمة لحجم الجماعة الموريسكية التي كانت تشغل عددًا كبيرًا من المنازل التابعة 
لمجمع الكبار الكنسي داخل حدود المدينة» ولا ننسى أن الرهون المدنية كانت تنتقل تلقائيًا 
من الآباء إلى الأبناء أو إلى الأرامل كما ينص على ذلك التشريع؛ ومن أجل ذلك رأينا كثيرًا 
من الأقارب يجددون علاقاتهم بالمجمع» فمثلا رأينا مريم زوجة السيد المسلم/ paa‏ 
خوان دي أويو تنتقل إليها ملكية المنزل الذي كان يملكه زوجها عندما ترملت (AV)‏ 

وكان في استطاعة أصحاب الامتيازات من المسلمين أن يؤجروا أنواعًا مختلفة 
من الأملاك التابعة للمجمع الكاتدرائي» ولدينا من هذا النوع خمسة عقود رهن لأملاك 
المجمع: عقد ينتمي إلى عام AYAT‏ واثنين لعام ١۳۹٠ء‏ وواحد لعام ٠٤٠١١‏ وواحد 
لعام ٤١٤٠ء‏ والعنصر المشترك بين تلك العقود جميعها أن جميع المستأجرين هم 
)1( الاسم مكتوب بالإسبانية هكذا Alafat‏ 
Beneficiado apostólico del deán y cabildo de la Catedral de San Salvador, Avila, (1458-468). Su libro‏ )2( 


de registro se encuentra en AHN, Clero, Libro 816, f. 152v. 
(3) Barrios, Documentación Medieval, pp.211-481. 


)٤(‏ في عام Jaa ٠‏ ابنه كذلك على بعض منازل المجمع عن طريق الرهن 
Tena, Libro de arrendamientos, pp. 58, 65.‏ 
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قضاة المسلمين في المدينة.. وأما الأراضي المؤجرة فكانت تختلف نوعًا Éy‏ حسب 
كل les‏ ويبدو أن BIG‏ من تلك الأملاك کلت تخد على قارو فاخ الجماعة فى 
عام AYVA‏ وقد أنشاً العقد الآول لمدة عشرين سنة؛ بينما قام ابنه حمد - الذي كان 
ضامنا فى العقد الأول - بتأجير بستان فى نفس المنطقة لمدة عشر سنوات'ء وكانت 
العقود كلها تحدد مواعيد تقسيم الإيراد على فترتين: النصف يدفع في أعياد الميلاد 
والنصف الثاني يُدفع في عيد القديس خوان» وكان من حق المستأجر أن يبني سياجًا 
يحيط بملكه ويسترد نفقاته من المؤجرء بيد أن هناك بعض الحالات التي كان يلزم 
فيها المستآجر ببناء ساقية على حسابه ثم يتركها في الآرض إذا انتهت مدة الإيجار. 


lla‏ ة إلى ديار الإسلام لا تعني لهم Éad‏ بعد حياة أجيال في منطقة 
الوسطء وبعد أن فقدوا كل الروابط التي تربطهم بمواطن عائلاتهم الأصلية فسنجد 
أن هؤلاء استطاعوا أن يكونوا لهم هوية خاصة تختلف عن هوية الأندلس الذي تمثله 
غرناطة وعن هوية المسيحيين الذين يحيطون بهم» وعلى الرغم من أن كليهما يرجع 
تاريخه إلى الآندلس Ay‏ العلاقات بجميع أنواعها كانت مستمرة بينهم على مدى 
القرونء فإن مسلمي قشتالة ومسلمي غرناطة لا يعترفون بأن لهم جذورًا مشتركة, 
وقد فشن الؤلف دمفى yal‏ ماع القشتاليين عقا قال إن السب الطب dogo‏ 
بتلك العقلية في تعريف هرم المجمع القشتالي كما رآه أحد المدجنين في عصره" 


لقد قام عيسى بن جابرء معتمدًا على عمل مسيحي - الاثنتا عشرة حالة التي 
وصفها إنريكي دي بيينا في كتابه «اثنتا عشرة مهمة لهرقل »)١510/(‏ - بتلك المحاولة 
التي بعصي في اتاد ماله A‏ الث ترس إلى صاع عقا جديدة بين أكرئة 
فى E A‏ ول ا ك A‏ اة 


(1) Monsalvo Antón, Libro de las heredades, pp. 25-29, 143-144, 304-305. 
(2) Diego de Valera, Espejo de la verdadera nobleza, enProsistas castellanos del siglo XV,ed. Mario 
Penna, BAE, CXVI, Madrid, 1959, p.103. Cit. Nirenberg, p.30. 
هذا ما نبه إليه هارفي في كتابه‎ (Y) 
Islamic Spain, 1250 to 1250 to 1500. Chicago, 1990, p. 93. 


= NN, = 


رجل الدين ثم البرجوازي أو المواطن ثم التاجر ثم الصانع (الفني) ثم معلمو المدارس 
(الدينية حسبما نعتقد) ثم التلاميذ ثم المزارعون العاطلون. وفي آخر القائمة تأتي 
المرأة!'). ولاشك أن من بين هذه الطبقات يبرز الصفوة منهم وهم المفتون والقواد 
ورجال الدين أو العلماء» وكان يرمز لهم في القرن الخامس عشر باسم الفقيه. 
الخليفة قد JE‏ محله الملك المسيحى» وهذا من الصعب أن يُطلق عليه لفظ القائد 
لآن المهام العسكرية كانت محدودة للغاية» كما يُلاحظ أن كلا النظامين يخلو من 
الإشارة إلى الوظائف المدنية سواء المسيحية أو تلك التى كانت منوطة بقواد الجماعات 
القشتالية» ورغم كل ذلك فكون المدجنين لهم نظام اجتماعي خاص في موضع وسط 
بين الإسلام والمسيحية فإن هذا أمر جدير بالاهتمام. 


ls ت الت ي‎ o de 

التشالبين متطيع أن ajos‏ بان الكو السياسية i‏ اولك ¿salad‏ الحيطرن 
ell‏ ويديشون حول بلاطمل ¿SY ¿la‏ الجاع ¿Laly GN‏ الاق السلمية 
aa AA PA‏ ك AMA‏ 
القضاة الكبار لكل جماعة إلى جانب الشيوخ أ الطيبين في الجماعة وتتركز فيهم الأملاك 
G‏ الدينة ágil Ll gula‏ الاتتضادية نيكيكها الكجان الذين تريطيم 
A A A A‏ هناك كاك الس 
الل وهم olga‏ وعلماء de‏ وهم اللضطلعوق بالحقاط على del‏ قيوات الات الدين 
اااي db y‏ العربية La ico‏ أ ا القع qa Lo JS‏ مقس عف ملكي AULAS‏ 


لك السترات Ulea‏ بالإبيافية والعربية ياتا 
للتفضلات الملكية المتمظة فى الامتيازات المالية والاجتماعية؛ وحتى فى الوظائف التي 
كانت 653( la‏ الجماعة قل ذلك مكل القائه والكاتي ضيحت طك الوطائف محل قثي 
IA‏ السك المسكرية فشن زايا كيف ان pelti gal‏ 
ان يكونوا جز من القوات الملكية في الآراضي التائية على الحدود AL Je‏ 


)1( بعد أن رأينا ذلك ندرك أنه مهما اقتربت النساء من السلطة فمن الصعب أن تكون المرأة جرءًا من 
الصفوة عند المسلمين إلا إذا كان أزواجهن كذلك؛ وفى هذا الأمر أخالف وجهة نظر مولينات 


«L»élite mudéjares dans la Péninsule Ibérique médiévale», p. 7 


= MY - 


وإذا تركنا جانبًا عائلات الصفوة التي يمكن أن نطلق عليها «حاشية الملك» Aly‏ 
تتحرك داخل دائرة الوظائف القضائية اللازمة لتنظيم المملكة؛ فإننا على المستوى 
المحلي سنجد أنفسنا أمام أولتك المسلمين الذين ينتمون إلى أسرة عريقة في المدينة 
وجمعوا في أيديهم النفوذ السياسي عن طريق الوظائف الهامة داخل الجماعةء أو 
علاقتهم مع المجلس البلدي المسيحي والنفوذ الاقتصادي عن طريق المشروعات المربحة 
التي تسمح لهم بمزيد من الأعمال وتوسيع النفوذء مما جعلهم على رأس الجماعات 
الآخرىء» وإلى جانب هاتين الميزتين كان يمكن لأي فرد أن يحوز على امتياز ديني أو 
علمي بحيث يصبح واحدًا من الأعلام التي تبرز في المجتمع مثل المفتي والفقيه وإمام 
المسجد كما كان الحال مع ible‏ علي كارو أو عائلة بالوميرو أو عائلة بوتيخا. 


هناك قضية مهمة أخرى تعرض لنا في ذلك التاريخ وهي ما إذا كان المدجنون 
لهم وظائف محددة وخاصة Vaj‏ قد des‏ إلى الاعتقاد في البداية بان المسلمين 
قد كافحوا لفتح طريق في إنتاجية لم يكن المسيحيون يشغلونها. Las,‏ أدت قلة عدد 
المسلمين إلى أن يصبح ازدواج المهنة واقعًاء وهكذا نجد تجارًا يمارسون مهنة الطب 
ووجدنا حجامين يمارسون مهنة الصيدلة...إلخ. كل هؤلاء كانت لهم وظائف أخرى 
أيضًا داخل الجماعة. إن الوضع في آبلة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
يدعونا إلى الاعتقاد أنه لم يكن هناك تخصص كما كان البعض يعتقد؛ بل حدث تقليد 
للمسيحيين في كثير من الأحيان. ربما كان ذلك نتيجة لاشتراط الديانة في من يعمل 
في الأطعمة التي يستهلكها المسلمون واليهود. في ذلك الوقت كان السوق الصغير 
هو المركز الرئيس لمحلات المدجنين» وكان يشاركهم فيها أشخاص من ديانات أخرى, 
ريما كانوا خدمًا أو متصلين برجال الدين المسيحيينا". كان المسلمون يستأجرون 
من الكنيسة gs‏ ومحلات يبيعون فيها السمك واللحوم ومنتجات أخرى. وكانت 
للمسلمين بيوت في ميدان ديل إينو بجوار السوق الكبير الذي كانت تباع فيه الأغنام 


)١(‏ درس طابيا بعناية موضوع اقتصاد delas‏ المدجنين في نهاية القرن الخامس عشرء وذلك في كتابه 
«المجتمع الموريسكي» ولهذا فإنني أعتمد على هذا المصدر في الجوانب التي لا تعالجها دراستي. 
(Y)‏ من ۲٠١ E gano‏ وثيقة ذكرها كتاب الإبجارات Libro de arrendamientos‏ بین ¿ole‏ ۳۸۷- ١٤٤٠ء‏ هناك 
YA‏ وثيقة تتعلق بالمدجنين. كل المؤجرين كانوا من أصحاب المناصب الكنسية؛ بينما كان المستأجرون 

من آقاربهم وعبيدهم ومن المسلمين واليهود المتصلين بهم. 


= NY — 


فى BN‏ بين عا ٤.۴١‏ وكانت ليم بيرت كذلك: فی متاطق ساق gus‏ 
وسانتو تومى وكلها مناطق تجارية. 


E‏ اشير هرا 


ويجيء ذكر محلات الحلاقة الموجودة في السوق منذ عام ١١٠٠ء‏ لكن المحلات لم 
تكن اة اسان فل Male‏ كان تعاط هك الحلا سوا فى Sa,‏ 
قو يكم التو A‏ ا ره A‏ كان لهم ا وفنا 
للسجلات. الاتفاق على نقل الملح من محلات أثينا وقعه كل من علي كارو الفاخيمي 
أو الحجام". وقادس الفاخيمي بن عزيز الذي وقع في العام السابق اتفاقيات أخرى 
لتحميل الملح مع بغالين عبر طريق يُعرف باسم طريق الملاحة القديم". وفي منتصف 
القرن الخامس عشر تتحدث الوثائق كثيرًا عن «استلام الملح من الصيدلية». ومن 
المحتمل أن الصيدلية كانت تبيع مواد أخرى أيضا. كان الملح الأحمر (كان اسمه 
كذلك نظرًا للونه الناتج عن الأراضي المحيطة) اللازم لحفظ الأطعمة يأتي من ملاحة 
أيمون (إيمون حاليًا) في أثينا التابعة لوادي الحهارة: جاك هذه O‏ 


)1( هذه التأكيدات محل نظر إلى Y‏ وجود وثائق أخرى. انظر: 
Barrios: Documentación medieval, p.249‏ 
agosto,13. AHPAv, Prot 460, f 76v (Cat 641), y 1449, agosto, 15. AHPAv, Prot. 460 p. 76v (Cat‏ ,1449 )2( 
.)643 
(Y)‏ عقود قادس الفاخيمي وكلها موقعة أمام الكاتب الشرعي غوميث غونثاليث (VÍLA-1£0Y)‏ في 
آبلة هى الآتية: في 4 يوليه عام 1448 أجبر كل من خوان سانشيث وبدرو مارتين من بياتورو 
على إحضار أريعة أحمال من الملح من أتينثا للمعلم قادس الفاخيمي مقايل YYYY‏ عملة مرايطية 
سلمها لهما وتشمل شراء البضاعة ونقلها. في dalga ٠١‏ عام VELA‏ أجبر الفونسو غارثيا بن دييغو 
فيرنانديث بن بيلشوس ويقيم في باسكوال مونيوث ومقيم في بياتورو على إحضار حملين من المح 
من أآتينثا لصالح قادس الفاخيمي ابن السيد عزيز في مقابل مبلغ ٠۰۷١‏ عملة مرابطية وأريع عملات 
نحاسية. في YA‏ أغسبطس عام jai ١559‏ الفونسو غارثيا دی مونتالبو على أن alus‏ حمولتين 
من الملح من أتينثا إلى المعلم قادس الفاخيمي ابن السيد عزيز. في ۲۳ أغسطس ١444‏ أجبر كل من 
دييغو خيمينيث وبلاسكو خيمينيث على أن يسلما ثلاثة أحمال من المح من أتينثا إلى المعلم قادس 
الفاخيمي مقايل 040 dlas‏ مرايطية. انظر: 
AHPyv, Prot. 460, pp. 23r (Cat 173, 189, 653, 654) Tapia: La comunidad morisca, p. 73.‏ 


)1( انظر الكتاب السابق. 971 .P.‏ 


- 1١15 


في وادي سالادو الذي كان يمدها بالماء اللازم للإنتاج - وذلك منذ العصر الروماني 
- وكانت هناك خمس سواقى ترفع الماء. كانت تلك الملاحات أكبر مركز لإنتاج الملح 
في شمال قشتالةء وكانت تمد المدن الرئيسية والقرى في قشتالة بالملح» وكان لها 
في يحض ¿SL‏ > مكل مدينة ديل امبر اناز ¿[SES‏ الطريق يندا من 
جبال الوق ة6 الوط ¿ia‏ فلك اة وها ¿Jae‏ اة pacas lgias Riaza‏ الطاريق 
م ا على نفس الطريق الوطتي الخال تعر عن E‏ بطي اة كان يدناك 
طريق آخر أكثر استقامة لكنه أكثر عرضة للحوادث» يصل إلى خادراكي Jadraque‏ 
فقا إلى lll‏ غراذا راا يك يكن تقل الماصيل الك فى شقويية 
وليون حتى آبلة. كان البغالون المسيحيون هم الذين يعبرون تلك المسافات من منطقة 
Villatoro sibs‏ وسان بارتولومى دي بيناريس San Partolome de Pinares‏ في 
ds‏ ركان EE pia e ño ll‏ 
با ا کا A A‏ ووت عو EEE‏ 
حمولة ملح» ١6١‏ مرابطي لنقل الحمولة بالإضافة إلى ۷۷ مرابطي وخروفين كرسم 
مرور » وكانوا يشترطون حجم شراء يكفي لإتمام التعاقد. 


بالإضافة إلى تجارة الملح؛ كان المسلمون يتعاقدون مع جزاري القرى الرئيسية 
لشراء الحلون والذهون من محلات ari‏ كان tatala es‏ 
يتعدى المجال المحلي فيسير على نهج علاقات مسلمي منصطقة آبلة مع طلبيرة ومحيطها 
التي يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الجبل. في عامي ١٤٤۱ء ٤٤۸‏ أسس المعلم 
الغاس كانتيوسو - لشراء جلود أبقار من محلات جزارة مسيحية في طلبيرة. أدى 


)١(‏ رغم أن الملاحات كانت تابعة للملك؛ فإن الملك منح عدة ملاحات, منها الملاحة التي وهيها لكنيسة 
سان سباليادور في أتينثا ويمثلها أسقف سيغوينثا عام .١١55‏ وكان بإمكان الملك أن يؤجر حق 
استغلال الملاحات. انظر: 

A.Trallero Sanz, V. Arroyo y V. Martínez: Las salinas de la comarca de Alienze, Guadalajara, 2063 

(Y)‏ هناك أمثلة أخرى لعقود خاصة للح أتينثا موقعة في ديسمير عام ٩۹‏ مع مسيحيين من تجار 


ونبلاء. انظر: 
AHP. Avila, Protocolo 460, p. 12 (Cat. 99)‏ 


= NE - 


سوء حالة الجلود - التي أتلفتها الرطوبة - وعدم مطابقة عدد الجلود للكمية التي ينص 
عليها العقد؛ إلى أن يلجأ المسلمون للقاضي لكي تدفع لهم التعويضات Vall‏ 


هذا نفسه هو ما يُطلق عليه طابياة1م12 اسم «تاجر التجزئة» .كانت تجارة 
كانت لا تزال هناك بيوت لمحمد في سوق العطورا". 


کات حا الاد عشي إلى ع A‏ ان 
العا pls‏ ماح a INEA‏ سولاك هن اا الى بل لالع دين سان 
بنيتو للراهبات» ولدينا كذلك سجلات عن مسلمين طلبوا شراء بعض المنسوجات» كما 
توجد إشارات عديدة إلى معلمين وهو ما يوحي بوجود ورشة موازية لورشة المسيحيينء 
كد ازات آي فطاع التسيع بتكل ملهو قازار القن A‏ 


)١(‏ القضية التي نشأت على أساس هذا العقد مع عدة مسيحيين بسبب الحالة السيئة للجلود التي 

سلموها موجودة في 428 (AHP», f. 53r (Cat‏ فى ١5‏ فبراير عام 1££9 والتي يسمى فيها asa‏ للفصل 

في النزاع, وقد صدر الحكم في o‏ أبريل عام .۱٤٤۹‏ انظر Tapia: La comunidad morisca, p.8‏ انظر 
الملاحق أيضًا. 

Ji gol مرابطية من‎ dlas ٠٠١ باعت السيدة كارا زوجة عبدالله العطار وابنها محمد محلين بمبلغ‎ (Y) 
مونيوث ابن السيد بلاسكو‎ sudo الحرب» وبلا شك كان البيع لأسباب اقتصادية لآنهما عهدا إلى‎ 
بان يتضرف كسيدهما (كمالك) رغم ذلك فإنهما لايزالان يمتلكان محلاً آخر مجاورًا للمحلات المذكورة‎ 
١595 ديسمير عام‎ ١5 ولهذا ظلا يكسيان العيش من التجارة. ويما أن الوثائق محررة في آبلة في‎ 
فلها علاقة مياشرة بالأحداث المشار إليها في عهد سانشو الرابع. انظر:‎ 

Barrios: Documentos de la Catedral, p.306-307, Documentación medieval, pp. 163-165. 
Tapia: Comunidad morisca, pp 71 y 77. 
Perry: Handles Maiden, p.76 توجد قائمة بالمهن التى تشغلها النساء عادة. انظر‎ (Y) 
(4) AGS, RGS, 1494 marzo, f 125 
Tapia: Comunidad morisca, p.71 4331 
(5) AHPAy, Prot 421, f. 142 de Juan Rodrigues Daza. Tapia: La Comunidad morisca, pp. 71-72. 

)1( نحن على ale‏ بعقود تعليم الصبية في ورش النسيج والخياطة في Epila da)‏ وهى قرية متوسطة 
في أراغون ازدهر فيها نسج الصوف وفيها sse‏ مماثل من الصبية المسلمين أو يزيد عن عدد الصبية 
المسيحيين .)۱٤۹۸-۱٤۹۲(‏ تختلف المجموعتان فقط في تغيب الصبية المسيحيين في الآعباد المسيحية 
وأداء الصبية المسلمين لصلاة الجمعة واختلاف نظام الآكل في شهر رمضان. انظر: 

P. Pérez Visuales Contratos de firma de mozo aprendiz para los oficios de sastre y tejedor: la comunidad 

de Epila (Zaragoza) en el s. XV”, Actas del VI Simposio Internacional de Mudejarismo, pp.197-208. 


= Aldo = 


أخيرًا؛ تحولت إحدى الوظائف التي لم يحتكرها المدجنون إلى وظيفة رئيسية 
للموريسكيين. نتحدث عن النقل» خاصة النقل عبر الجبال لمنتجات غذائية لتوصيلها 
إلى أسواق المدينة. من بين أسباب احتكار الموريسكيين لهذا النشاط هو ممارستهم له 
خلال الحروب التي أدت إلى قلة عدد الرجال في قشتالة بين عامي ١557 AEA‏ أو 
إلى انشغالهم بالحرب. في ذلك الإطار يجب أن نفهم القوانين التي تلزم ببيع الماشية 
للعمل في مجال النقل'. هناك شيء أكثر أهمية هو شكوى سكان!" المدينة بسبب نقص 
الأغذية نظرًا لعدم السماح للمسلمين واليهود ببيع لحوم وأغذية أخرى إلى المدينة". 

من ناحية أخرئ؛ كانت قدرة أعضاء delas‏ المسلمين على الاستدانة كبيرة: كما 
يتضح من طلبهم قروضًا كانوا يسجلونها أمام كاتب شرعي مسيحيء ونظن أنهم 
كانوا يسددون تلك القروض دون مشاكل نظرًا لأن العملية كانت تتم مرات عدة في 
بعض الأحيان. أكبر مبلغ محرر في سجلات تلك الفترة يتعلق بعلي كارو الفاخيمي 
وهو مبلغ ۲٠۷٠١‏ مرابطي. كانت القروض الصغيرة (بين مائة وخمسمائة مرابطي 
أن فدة أحمال من الخوي) A‏ وكات n‏ 
تقاضي أجر أعمال البناء أو عند حصاد المحصول. 


بعد أن درسنا الوضع العام للمسلمين داخل المدينة - وكان وجودهم فيها أمرًا عاديًا 
lle‏ كبى كاك ت جماعة السلمين من خلال isa iaa al‏ 


AAA 


AHPAy, Prot 420, ff 21- 88 259-307‏ )1( 
(Y)‏ كل الدباغين مسلمون واللغة في هذه المدينة إسلامية ويهودية, والآن قد منعتم مرة أخرى أن 
ببيع المسلمون واليهود السمك والعسل والزيت والأطعمة الأخرى مما أدى إلى حدوث أضرار 
لسكان المدينة» 
AGS, Sello, 28- v Judíos de Ávila, p.8‏ 
Leon Tello: Los judíos de Ávila, p.79.‏ 
Solmino Chamán: Documentos del Archivo Municipal, p.249.‏ 
Tapia: Comunidad morisca, p.74, 77.‏ 


)£( أجبر المعلم على كارو الفاخيمي ابن alaki‏ يوسف على أن بدفع مبلغ 171١‏ عملة مرابطية إلى السيد 


دبيغو اوردينيث كان قد اقترضها منه. انظر: 
AHPAyv, Protocolo 460. f. 26 (Cat 198) 1448, agosto 1.‏ 


= NM - 


الفصل الخامس 
فهم مد جني شمال قشتالة للفقه الاسلامي 


إن أحد أبرز التناقضات التى تظهرها جماعة مسلمى آبلة هو ضعف تمثيلها 
القانونى مقارنة بعدد سكانها ووزنها الاقتصادى داخل جماعات قشتالة. 


El‏ كجماعة كثيرة العدد» كان يتعين أن تكون آبلة من بين الجماعات التي يعين 
مھا قاض Vaig SÍ‏ لقربها من ell‏ کان يحي ان pu‏ مرها خضي ¡all‏ 
الأكبى لجماعات مملكة قشتالة . مع ذلك لم يكن الأمن كذلك ٠‏ بل إننا نلاحظ عملية 
EE‏ التتقيل على y del ¿gia‏ قبعو أن كان Blas (gio y‏ الخماعاك Ja‏ 
القرن الرابع عشرء لم يكن لآبلة في القرن الخامس عشر قاض أكبر خاص بها » بل 
ج الا خاب لقا غي tol a,‏ 
ما قليلة الأهمية. ما السبب في هذا التناقض؟ 

إن الاتفاقات المبرمة مع المسلمين لكي يستمروا في أماكن إقامتهم لم تؤثر 
على جاع ا + إ1 فا تكرين A‏ مجفوعاف بن اليه العتفين 
ومن المهاجرين من طليطلة y‏ أندلوثيا . ومع ذلك فإن نوعًا من الاتفاق يبدو أنه قد تم 
إبرامه. إذا وضعنا في الاعتبار جملة «إذا تخلُوا عن شريعتهم» التي تبدو في العقود 
الخررة في القرخ الرابع عضر y‏ بالتحديد «إذا holas‏ عن امقيازات اللسلمين» وهي 
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جملة ترد في العقود التي حررها كاتب شرعي خلال القرن الخامس Oyie‏ هذه 
القوانين الإسلامية أو الشريعة تذكرها وثائق عصري فيرناندى الثالث و الفونسو 
العاشر BS‏ » لكن ليست لدينا أدلة على منح ذلك الحق لمسلمي شمال المرتفعات 
السهلية Meseta‏ . ومن أهم الامتيازات الممنوحة في تلك القوانين هي استمرار العمل 
بالقوانين الإسلامية والإبقاء على سلطة الفقهاءء )13 لم تكن هناك في البداية سلطة 
يمكن التفاوض معهاء في حالة آبلةء فإن هيئة قضاة هذه المدينة ريما تكون قد أنشئت 
غ اا مهم ال > أي عندما كان هناك Sse‏ كاف من المسلمين الأحرار 
الذين يمكن أن يخضعوا لقوانين شريعتهم» وهذا ريما يكون قد حدث كما رأينا- طوال 
القرن الثالث عشر . في ذلك القرن ونظرًا (لتفرق) لاختلاف القوانين الإسلامية 
في الممالك المسلمة (كان لكل جماعة قاضء إذا كان الأمر قد تم التفاوض بشأنه 
في المعاهدات» و استمرت تلك الطبقة في أندلوثيا › لكن لم يتعد ذلك حدود جبال 
أسبينيابيروس 1550653061105 حيث لم تكن الاتفاقيات الأولى قد حددت الشروط 
بدقة) فإن الشيء المنطقي هو التفكير في أن الجماعة الإسلامية كان يحكمها الفقهاء. 
إن أول ذكر لفقيه يعمل كضامن لاتفاقية مبرمة يعود إلى عام ۱١۳٤‏ 7 . 
انظر الفصل AHPAy, Prot. 460, f. 10 ESA)‏ )1( 
«وقد تنازل عن امتيازات المسلمين» عند رد القرض في صورة بضاعة إلى السيد عبدالله بوتيخا 


بتاريخ ۲۹ مارس VELA‏ هذه «التنازلات» هى إعلان من جانب واحد يتنازل بمقتضاها شخص ما عن 
امتبازات بمنحها له القانون فى هذه الجزئية المحددة. انظر: 
F. Martínez Llorente «Régimen jurídico abulense medieval», en Barrios: Historia de Ávila, IL, p. 447.‏ 
(Y)‏ على سييل المثال «وأنت» يا رئيس نظام قلعة رباح» عليك بمعاملة المسلمين بمقتضى القانون الذي 
منحته أنا لهم». انظر: 
J. González, Reinado y diplomas de Fernando II, Córdoba, 1980, vol IL, p.402.‏ 
هناك giga‏ لهذه الوتائق في أراغون Jas‏ في الوشيقة التي منحها خايمي الآول لمسلمي إسليدا 
8 وربض شاطبة» وكلها محررة بین عامي 17165 1701. انظر 
Fernández y González, Estado social y político, pp.315-31 6, 322-327‏ 
(Y)‏ «ولكي تقوموا بواجبكم كضامن لعلي, فقيه مسجد المدينة المذكورة.... كضامن لعمر المذكور وألتزم 
بكل ذلك وإلا أتعرض للعقوية. لهذا نرهن - عمر وعلي - عقاراتنا وأموالنا التي معنا الآن والتي قد 
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كان يتعين انتظار الإصلاح الشامل الذي أدخله تراستامارا Trastamara‏ في 
القن الاس هر على A A‏ مني يلين 
تشريع الفونسو الوارد في كتاب القوانين Partidas‏ والذي يتضمن تركيز السلطة 
القضائية الخاصة بالمدجنين في يد القاضي الأكبر للجماعات e‏ وهو شخص يقع في 
منتصف المسافة بين القاضي كسلطة قضائية وقاضي الجماعة الموجود في الشريعة 
اشا A E‏ عقر لى رقا منت القون e‏ 
عشر فقط كان على رأس السلطة القضائية بين المدجنين قاض أكبر لكل جماعات 
مملكة قشتالةء وكان ذلك القاضي يعينه الك ely ¿5 blas‏ له ads‏ تن ls‏ 
له يسمى كل منهم « نائب قاضي»". و كان أولئك الممثلون أو النواب في العادة أبناء 
غائلات معروفة في سلك القضاء» و كان كل منهم يمثل والده أى عمه في المخصب 
ويستعد لكي يحل محله لاحقاً . لم تكن ولاية القاضي تنتهي LAS‏ بوفاة الملك الذي 
عينه» وكان بإمكان الملك الجديد أن يعين قاضياً آخرا" . لم يكن القاضي يأخذ أجرا 
ال ع SS‏ اسر ان كر E A‏ العامة اة 
يتضح ذلك من النص «كل الحقوق والرواتب والمستحقات الأخرى الواجبة للقاضي 
الأكبر». وفي مراسيم التعيين الملكية لا يحدد ما إذا كان الراتب مصدره القصر الملكي 
أ جماعة المدجنين » لكن من الناحية العملية من المؤكد أن القاضي الأكبر للمملكة 
كان يدقع لواش يهطل کی الرواني الوس بها كان ctas‏ اللي 
A TA AI‏ على NA‏ إن اه ركان كلت 
Aloy, e oa‏ 

تكون معنا مستقبلاً. انظر 


Barrios: «Documentación del monasterio”, p.129. 
(1) Echevarría: “De cadi a alcalde mayor”, pp. 275-282. 


جماعة المسلمين في جميع أنحاء المملكة». انظر 
Torres Fontes"El alcalde mayor”, p.143.‏ 
A. Carmona «La figura del Cadi», p.90.‏ )3( 
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المخصصة لهذا Oya all‏ كان لهذا الأمر أهمية نسبيةء لأن منصب القاضي لم يكن 
يمنع من ممارسة نشاط اقتصادي عادي» ولا كان القضاة يعينون من بين أبناء الطبقة 
العليا في أوساط المدجنينء فإن وسائل إعاشتهم كانت مضمونة. بالإضافة إلى ذلك 
كان القاضي يعفى من الضرائبء وكانت الضرائب تمثل Ése‏ كبيرًا إذا كانت الأسر 
لها نشاط اقتصادي خاص بهاء وكان ذلك يؤدي إلى شكوى باقي أعضاء الجماعة, 
وكانوا يحتجون لدى الملك إزاء المعاملة الخاصة التي يعامل بها القاضي الأكبر, 
ف کا ا الاي افق Misa‏ 


المسلم, فقد كان ذلك موثقًا في المصادر القضائية منذ أن غذا النورمانديون Mili‏ 


A o «ell! q او‎ 


OYI., بعالك أ في نظر فقهاء‎ EE" 


)1( انظر الفصل الرابيع 
AGS, Registro del Sello, septiembre 1484, f.156‏ )2( 
(Y)‏ هناك فتاوى عديدة في القرن الثاني pis‏ بشان وجوب العمل بحكم قاضي المسلمين في صقلية في 
بلاد إسلامية أخرى ومدى صلاحية الشهود هناك. معظم هذه الفتاوى تخص علماء تونس- نظرًا 
لقربهم الجغرافي من صقلية - مثل أبي جعفر بن نصر الراوي (المتوفى عام LA‏ 1( والماذري (المتوفى 
عام .)١١5١‏ فيما بعد تشددت الأحكام الخاصة بهذه الجماعات, ريما بسيب تصميمها على الإقامة 
في ديار الكفر لدرجة أن ابن عرفة (المتوفى عام 169( يرى أن آراء وأخبار مسلمي بلنسية وطرطوس 
وبانتيريا لا يُعتد بها في بلاد الإسلام. انظر 
Lagardere: Histoire et societe, pp.31,38, 432 440, 444.‏ 
يخصوص AS‏ مدجني قشتالة مع الوضع الجديد انظر 
Echevarría: “Pautas de adaptación”, pp.48-51.‏ 
)£( بناء على فتوى بن محمد عبدالله العبدوسي مفتي فاس «إذا اختارته delas‏ المسلمين فقضاؤه 
شرعي صحيح» وكذلك الأعمال المترتبة على توقيعه إذا تبين delas ¿Y diano‏ المسلمين تمارس 
السلطة إذا حال بين السلطان حائل. فإذا عينه حاكم مسيحي فلا يصح تعيينه ولا حكمه إلا إذا قبل 
المسلمون ذلك التعيين عن رضا ودون إكراه. في هذه الحالة يكون desa‏ ملزمًا ويكون القبول كأنه 
اختبار. انظر 
Wiegers: Isalamic literature in Spanish and Aljamiado Yce of Segovia, his Antecedents and Successors,‏ 
Leiden, 1994, pp. 86-87.‏ 


.اد 


عند تعيين كبار القضاة في المملكة والقضاة المحليين all‏ اعتبارًا من القرن 
الرابع عشرء كان الملك يستطيع ممارسة سلطاته مباشرة على الجماعة التي كانت تقيم 
عادة في المدن الكبرى في المملكة ومقرات البلاط المعتادة. إن هيكلة النظام تستجيب 
أولا لمصالح الملك الخاصةء فهو الذي كان يعطي أولوية لقاض معين فوق بقية القضاة. 
وبصفة عامة؛ كان كل قضاة الجماعة في المملكة يتم dra El‏ أفراد جماعة 
طليطلة. بين عامي ٠۳۷۹-۷٠‏ يُذكر اسم عبدالله الرندي الذي يصعب عرض ظروف 
Ms‏ ويالتوازي في تلك السنوات؛ يظهر في آبلة قاض - لعله قاضى الجماعة 
- يُدعى علي كارو(", ويعد ذلك بقليل عام ١1١”‏ يظهر 58 السيد حامد بن السيد 
عبدالله"» وقد تم تعيينه «قاضيًا مسلمًا». في الحالتين نجهل الوضع القانوني» لكن 
بلا شك كان لهما شأن في الحياة الاقتصادية للمدينة. 


بعد ذلك بقليل عام MENE‏ تظهر أول وثيقة عن قاض أكبر للجماعة له سلطة على 
أراض شاسعة وله صلاحية تعيين نواب. إنه محمد بن سف القيسي الطليطلي» وهو 
تاه و ارال وو ف AA AA‏ 
الذي كان يشغل أيضًا موقع المعلم الأكبر في أعمال قصور طليطلة والذي cat‏ موزعًا 
le‏ للخدم والخدم المؤقتين مدى الحياة(. 


في الوقت نفسه تقريبًا؛ يظهر معلم آخر هو علي كارو الحدّاد كقاض Melaan‏ 


(1) Molenat “Alcaldes et alcalde mayores de moros, p.151. 
انظر الفصل السايع. انظر كذلك‎ (Y) 
Echevarría: “Los Caro de Ávila, pp. 203-210 
(3) Monsalvo: Libro de las heredades pp. 203-204. 
(4) 1446,s. Archivo General de Simancas, Escribanía Mayor de Rentas, Quitaciones de Corte, leg 1,42 


من الآن فصاعدًا سنختصر الاسم ليكون © AGS, EMR, Q de‏ 

)9( يبدو أن أصوله كانت متواضعة إذا كان هو «المعلم فرج الصدفي , مسلم, بناء» المعفى من دقع 
ضرائب للجماعة منذ حوالي عام ١576‏ (انظر (AGS.Leg2.f.398‏ في عام ١5157‏ أمر خوان الثاني 
«بآن يكون المعلم فرج القاضي الآكبر لجماعات المسلمين في ممالكي, وهو الموزع الآكبر للخدمات 
ونصف الخدمات» 

Domínguez Casas, R: Arte y etiquete de los Reyes Católicos Artistas, residencias, jardines y bosques, 


Madrid, 1993. 
(6) AHPAv, Prot. 460- f. 63,64 (Cat. 526-527), 1449 abril, 16. 
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آبلة يحكم في قضية بين أقاربه على ما يبدو» وتحال القضية إلى محكمي النزاع: 
المعلم سلامة الرومو ويوسف بالوميرو وهو آحد وجهاء الجماعة كما يتضح من وثيقة 
أخرى. إن عمليات المصاهرة الضرورية داخل جماعات المدجنين التي ليس لها إمكانية 
الزيادة تؤدي إلى وجود هذه القضايا المتناقضة والخطيرة. في الوثيقة الأولى يطلب 
المتضررون إذنًا من القاضي المسيحي لتعيين قضاة نزاع مسلمين. وفي الوثيقة 
الثانية يتعهدون بقبول شروط التقاضي أمامهم» وكذلك الحكم الذي يصدرونه!". وقد 
قدّم الادعاء محمد مونثون شقيق علي كارو مونثون!" ضد عدد من شباب المسلمين في 
المدينة: فرج بن المعلم علي كاروء يوسف بن المعلم علي lis)‏ والسيد باتون ومحمد 
بن محمد فقيه مسجد سولانا. نجهل موضوع الاتهام» ونجهل كذلك الحكم الذي صدر 
في القضيةء إذ لا يُسجل الكاتب الشرعي غوميث غونثاليث هذه البيانات» ريما لأن 
الأمر تم داخل الجماعة ly‏ الكاتب العربي للجماعة. 


في تلك الفترة نجد أن جماعة آبلة تقع داخل حدود سلطات القاضي الأكبر في 

المملكة؛ فقد ce‏ فرج الصدفي سليمان الرومو GG‏ عنه. وتصرف هذا الأخير كممثل 

هما وتيقتان is‏ تعيين القضاة والتزاماتهم. da)‏ الجيل الثاني أو الثالث للاسم نفسه في المدينة, 
مما يؤدي إلى الخلط. انظر الفصل السابع. l l‏ 

)1( «تصريح saat‏ مونثون وعلي كارو بن السيد فرج والمعلم علي ريتاكو والسيد باتون ومحمد بن الفقيه. 
إنه في يوم الأريعاء الموافق ١١‏ أبريل من العام المذكورء في مدينة آيلة, أمامي آنا علي كارو الحداد, 
قاضي جماعة المسلمين. ذكروا مرة علي كارو مونثون Siaa‏ عن محمد مونثون أخيه. وذكروا مرة أخرى 
علي كارو بن السيد فرج والمعلم علي ريتاكو وعيس مونثون, بسبب وجود نزاع مدني وجنائي بين كل 
من محمد مونثون وفرج بن المعلم ومحمد بن محمد فقيه مسجد سولاناء وخاصة الشكوى التي قدمها 
محمد مونثون أمام القاضي ضد كل من فرج والسيد باتون ويوسف ومحمدء لهذا فقد طلب من القاضي 
أن يسمح aH‏ وقد أذن لهم القاضي. الشهود: المعلم علي دى لاس ناياس ومحمد مونثون بن المعلم حسين 
وسيد علي فقيه مسجد سولاناء وهم مسلمون من «dll‏ انظر .AHPA», Prot. 460,f.63‏ 

(Y)‏ «وهذا Lo‏ تعهدا به أمام alaki‏ سلامة والمعلم يوسف بالوميرو وهما مسلمان من المدينة المذكورة, 
وقد اتخذهما حكمين لكي يقوما مجتمعين - لا أحدهما بدون الآخر- بالتحكيم بين الطرفين اعتبارًا 
من اليوم المذكور وحتى الأحد القادم» في مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أكثر» وسواء بحضور 
الطرفين أو في غيابهما... في مدينة آبلة, في اليوم المذكور أقسم الطرفان على التزامهما بحكم 
المحكمين وعدم استئناف الحكم الصادر. انظر AHProv A, 101.460, f.63-64‏ 

(Y)‏ أبناء لعلي كارو آخر ورد ذكرهم في 79 AHProv A, Prot.760 f.‏ في آول سبتمبر عام ۱٤٤٩‏ تم إجبارهم 
على دفع 15١‏ عملة مرابطية للسيد دييغو أوردينيث. 


اك 


له في اجتماع لحصر ممتلكات الجماعة!". إن ظهور هذا النائب لا يجب أن يفهم 
على أنه تعيين بصفة دائمة؛ بل كمهمة مؤقتة في اجتماع محدد. في الوقت المعاصر 
لتلك الفترة لا نجد أي مسلم يشغل وظيفة قاض أكبر لجماعة آبلة؛ كما كان الحال في 
جماعات قشتالة الأخرى. ْ 


all‏ ارو کھت إلى E‏ على ار 
كممثلين للقاضي الأكبر لجماعات المملكة في آبلة: فرج البلبيسي. وكان فرج هذا 
قد عينه الملك خوان الثاني قاضيًا أكبر في فترة غير معروفة!", وكان يدعم نفوذه في 
البلاط ريما على حساب فرج الصدفي الطليطلي الذي يظهر في كتاب توزيع المناصب 
عام ١457‏ كقاض أكبر للجماعات في المملكة؛ لكن اسمه يختفي في وثائق آبلة . في 
A A‏ با daos‏ 
(تجارته) في وادي الحجارة. مرة أخرى؛ يحضر الممثلون اجتماعات الجماعة لتعيين 
عدة مدعين» أي لموضوع قضائي بحت يحتاج إلى إقرار رسميء ولم تصلني الوثيقة 
el‏ الخاصة اا ا ول ¿sell tl‏ 
يسجل أسماء المدعين لكي يكون بإمكاتهم Jal‏ عملهم plal‏ محاكم المملكة1). كانت هذه 
- كما يقول طابيا Tapia‏ - هي آخر مرة يظهر فيها منصب نائب القاضي الأكبر في 


(1) AHPA y, Prot. 460 f. 138. Tapia: Comunidad morisca, p. 66. Molenat: “Alcaldes et alcaldes mayores 
de moros, p. 183. 
(2) AHPAyv, Prot. 460, p. 177. Tapia: Comunidad morisca, p.66. 


دعوى جماعة مسجد القيلة. في ali‏ في الثالث من بناير من عام ١55١‏ كانت الجماعة والوجهاء في 
المسجد المذكور بناء على دعوة سلامة بورخادو حسب توقيعه أمامي, وكان من بين المجتمعين المعلم 
علي بابيلون والمعلم سلامة الرومو قاضي جماعة المسلمين في المدينة نياية عن المعلم عبدالله بوتيخا 
والسيد فرج إلكويربو والسيد عمر بن صالح ناروس والفونسو غونثاليث ديل لومو وبدرو مانويل 
بن دييغو الباريس لتقديم الدعوى. الشهود: السيد عمر فقيه مسجد القبلة وعلي موني والمعلم علي 
أناسيس بن السيد فرج وهم مسلمون من آبلة». 

(Y)‏ الآخر » يتكرم الملك خوان بمنح منصب القاضي له ولأولاده ولأحفاده إلى الأبدء وأن يُمنح امتيازات 
بمقتضى ما منحه أخونا الملك إنريكي إلى السيد فرج المذكور» انظر 

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Reales Cartas E, ¡jecutarias, c.29. 1. 
بارتا فى‎ Y هناك حالة موثقة ذكرتها آنا‎ (£) 
“La aljama de los musulmanes de Calatorao nombra procurador (documento árabe de 1451)"Al Qantara, 
9, 1988. pp. 511-517. 
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A‏ ريما بسبب النزاع الذي سنشير إليه لاحقا. آخر قاض أكبر للمملكة - الطليطلي 
إبراهيم الصدفي - لم يعين نائبًا له مطلقا في آبلة: على الأقل لم يثبت ذلك وثائقيًا. 

وكما نرى؛ فإن كل القضاة الأكابر في المملكة كانوا من طليطلة باستثناء 
اللي ونا مضني جا O‏ الكير نتن اين امس عشي له 
تبرز وادي الحجارة - وهي الجماعة الأخرى التي كان يُعين فيها قاض- ولم تتميز بين 
الجماعات الأخرى: بل لا نجد أي تميين بين المسلمين التابعين g GU‏ والمسلمين التابعين 
للأسقفية. يمكننا أن نفكر في تأثير شخصي لأصحاب الأعمال المسلمين داخل القصر 
الملكي نفسه: لقد كان الصدفي معلمًا لأعمال البناء الخاصة با ملك: وقد زكى دوق 
انفانتادى تعيين البلبيسيء أما الصدقي فقد زكاه الونسى فونسيكا أسقف طليطلة. إن 
الاعتراف بنفوذ البلبيسي في آبلة في وقت كان فيه الصدفي موجودًا في وثائق أخرى 
ago‏ إلى القامل: لعن لاف Lila glo‏ قليلة عن مكل الجماعات Y Lao dica‏ 
بتكنا عن A‏ 

اله الفقهاء الذين يتوم إلى lego cble‏ مكل lola UU delos‏ خرف 
o‏ قضائية مع جماعة برش ربلد الوليد: لكننا لا تغرف صلات مع شقوبية رقم 
قربها ورغم وجود شخصية شهيرة مثل المفتى عيسى بن جابر. 

اعارا من chao‏ القرن الخامس عقر gol‏ غدم الاسنتقران العام قى المبلكة 
بيد ار اا نيس سياة E‏ اا وة 
إن التشري السب dicos‏ عامة وقوانين مرسية بصفة خاصة (VEA)‏ [وقوانين 
AL‏ مراجعة مونساليو] والأمرالذي أصدرته الملكة كاتالينا في لانكاستير في al‏ 
الاي يشان الان وله 041١‏ كل ello‏ حاول e R ELN das al paño‏ 
Alas el al das gel‏ 
ao‏ ھک e ant elos gue‏ فى dl VEA ple‏ بدن كاز كان dla‏ كان 
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يكن أن كرون حطيرة لى الجماعات على الى ¿Oui‏ وكات delas‏ يفش 
95 تقبل نظام التقاضي هذا منذ عصر فيرناندو الرابع» مع أن تلك الممارسة لم 
تُعمم على بقية جماعات مسلمي التاج ومسلمي الأسقفية". ومع ذلك ففي منتصف 
القرن الخامس عشر فضّل المسلمون في بعض المدن أن يقضي بينهم قاض مسيحي 
على أن يقني pata‏ الا يفضي ا له ا که 


قضاة من بينهم. 


فقي آخبان اخرى كان الأشخاض العاديوق هم الذين طلبوا من أكلك أن يسم 
لهم بالتقاضي أمام قضاة محليين أو أمام المحكمة لرفع قضايا كانوا يعتبرون أن 
قاضى المسلمين الآكبر لن يحكم فيها بالعدل بسبب العلاقات الشخصية. وفي النهاية 
$ تعيين قضاة مسيحيين للفصل بين المسلمين والمسيحيين واليهود» وجاء ذلك في 
فترة النزاعات الداخلية بين إنريكي الرابع والنبلاء”) 


إن استبدال قضاة محليين أو مراجعين ملكيين بقضاة الجماعة ريما حدث 
بعد عام NEON‏ ففيه يذكر قاضي الجماعة لآخر مرة كممثل لقاضي الجماعات في 
المملكة. ريما حدث ذلك طوعًا؛ فقد كان من اليسير أن يتخلى المدجنون عن قوانينهم 
في علاقاتهم مع الكنيسةء وذلك بسبب تبعية مدجني شمال قشتالة للقضاء الكنسي 
وبسبب علاقاتهم الطيبة بالمجلس البلدي. كان الطريق ممهدًا بسبب تعيين مراجعين 
مسيحيين لتمثيلهم أمام القضاء المسيحي في ذلك التاريخ. وكما رأينا؛ فقد كان 
المجلس البلدي يمثل جماعات المسلمين واليهود أمام الملك إذا كان عدد أفراد تلك 
)١(‏ انظر دراسة مفصلة 


Echevarría "Política y religión frente Islam: sobre musulmanes en el siglo XVII», Qurtuba, 4, 1949, pp. 
45-72. 


López Mata: "La morería”, pp.344-345. انظر‎ AY +t في عام‎ (Y) 
في أراغون كانت لجماعات مسلمي إلشضى وشاطبة وآراندا وأوريهويلا وثبربينتي قضاة مسيحيون‎ (Y ) 
B-swell: The Royal Treasure. Muslim Communities under the Crown of Aragon in the Fourteenth Cen- 

tury, New Haven, 1977, pp. 71-87. 


Echevarría «Las aljamas mudejares castellanas», pp. 99-101 «Más انظر‎ 
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ASA TN‏ أو ذا كافك لتحماغة AT A A‏ ال اللو اظفين: لبس 
فق الغريب إذا'أخ تطلي الجماعاك متهم ششليا انام coll‏ وبالاهيافة إلى ALT‏ 
ف رتبت اللتجناعات الاب للاج فى AM UL‏ قينا يبدو 
بسيب ظلم بعضن القضاة الذي آدى إلى هجرة العديد .من المسلمين وإلى انعد كقة 
إحدى الجماعات التابعة للقاضي الأكبر في طليطلة محمد القيسي طوال عام ٠٤١١‏ 
ly‏ ا كن ye odio‏ طليطلة. le‏ ايه حال قفا كان فاه مكل all‏ اکر 
للجماعات في اجتماعات الجماعة؛ إلا أنه في اجتماع عام ٠٤١١‏ تراس الاجتماع 
ola al‏ :ذال وراج ال 


¿Sun del dit all Sos lll dl as 
لاحقا- بسبب الخلافة على عرش قشتالة كان للأميرة إيسابيل بمقتضى اتفاق‎ 
مدن بمن‎ Bue السيادة على‎ VEA عام‎ Toros de Guisando توروس دي غيساندى‎ 
أوبيداء الكاثار دي سان خوان, موليناء مدينة‎ » Huete ¿ugly فيها من جماعات: آبلة‎ 
ديل كامبوء إيسكالونا وأراندا دي دويرو. وقد عينت الأميرة إيسابيل - انطلاقا من‎ 
sto مؤيديها-‎ ly من شكال حش اله لها‎ ss امنلاهياتها‎ a da 
الفقيه إبراهيم الشرفيء التابع لسيادة أسقف طليطلة آلونسو كاريوء قاضيًا أكبر‎ 
لجماعات آبلة وأراندا". هذا التعيين - الذي تم إقراره عندما تحولت الأميرة إلى‎ 
.٠٤۹١ سيغوييا عام‎ yadi هذا ما يتضح من وثيقة‎ (1) 

AGS, RGS, agosto, 1490, 820. انظر‎ 


(2) Sobrino Chomón: Documentos del Archivo Municipal de Ávila, Ávila, 1999. vol IL, p.249. 
(3) 1491, agosto, 30 Valladelid, Real Chancillería, c.39-7. 601-3 
النزاع في الجماعات » و التعبينات التي صدرت للشرفي. انظر‎ 

Molenat: “Une familla de élite mudejar de la corone de Castille: le Xarafi de Tolede et Alcala de Henares” 
en Melanges Louis Cardaillac, Zaghouan, 1995 t.2 pp. 765-772. 
“A propos d“Abrahen Xarafi: les alcaldes mayores, de los moros de Casille au tamps des Rois Cathcliques”, 
en VII Simposio Internacional de Mudejarismo (Teruel 19-21 de septiembre de 1996), Teruel, Centro de 
Estudios Mudéjares, 1999, p. 175-184. 


Le 


ملكة - كان Ll‏ لامتيازات الجماعة التي منذ فترة لم يكن منها قاض أكبر خاص 
بها أو نائب للقاضي الأكبر لجماعات المملكة. كانت الصلاحيات الممنوحة له تتعارض 
مع صلاحيات قضاة dell‏ وكانت تستند إلى الامتيازات السابقة على انفصال 
الجماعات الكبيرة فى قشتالة عن القاضى الأكبر للمملكة والقضاة المسلمين المحليين!). 
وبالإضافة إلى القضاء الداخلي الخاص بالموضوعات الدينية؛ كانت تمنح للقاضي 
صلاحية الفصل فى النزاعات المدنية والجنائية!'). ويالإضافة إلى ذلك؛ كان يمكن أن 
يمارس دور قاضى الاستئناف كما هو دور الملوك كحماة للجماعة الإسلامية!). 


إن صعود الشرفي قد تم على حساب عائلة بلبيس Belvis‏ وقد أعيد الاعتبار 
لدور القضاة المنتمين إلى جماعة طليطلة داخل المملكةء ريما في أعقاب وفاة الملك 
إنريكي الرابع» على ضوء الارتباك الناشئ بسبب الحرب الأهلية والفوضى التي 
ترتبت على إقالة الموظفين الملكيين الذين كان قد عينهم الملك المتوفى. وكان يجب 
إقرار ذلك التعيين من قبل الملوك الجدد. في آبلة في تلك السنوات كان القضاء المدني 


Echevarría “De Cadi a alcade mayor..”, Al Qantara, XXIV- 1 2003. pp.139-168 y XXIV-Z,2003, pp. 273-289.‏ 
)١(‏ «آمر جماعات المسلمين والمسلمات في مدينة آبلة والمدن والقرى الأخرى أنه منذ الآن سيتخذونكم 
قاضيًا للجماعة وسيتعاملون معكم ومع نوابكم في كل القضايا المدنية والجنائية, لا مع أي شخص 
آخر تعاملوا معه في الماضي. ويكون لكم حق جمع مستحقاتكم والمزايا الخاصة بهذا المنصب». انظر 
agosto 30. Valladolid, Real Chancillería, RCE, c.39-7, f.2‏ ,1491 
(Y)‏ وإنى أمنحكم حق الفصل في الدعاوى المدنية والجنائية شخصيًا أو عن طريق نوابكم بالطريقة 

التي تصرف بها قضاة الجماعة حتى الآن» انظر 
Real Chancillería, RCE, c. 39-7. f. 2 y 3.‏ 
(P)‏ ذكر الملكة ومجلسها , وهو امتياز ربما حصلت عليه عندما كانت إيسابيل Y‏ تزال أميرة, دليل يقوي رأيي 
القائل بأن هذه الوثيقة مزورةء لكن هذا لا يمنع أن تكون صلاحيات القاضي هنا محددة وفقا للقانون 
الساري آنذاك. JS»‏ الأحكام التي تصدر في المدن والقرى تعرض عليكم أنتم با إبراهيم الشرفي كضامن 
أكبر للجماعة, ولا تعرض على أى شخص آخر لكى تفحصوها وتصدروا حكمكم فيها وفقا لشريعتكم 
ولسنة المسلمين, والأحكام التي يصدرها إبراهيم الشرفي القاضي الآكبر للجماعات ويتم استئناف حكمة 


فيهاء يكون الاستئناف أمامي بحضور مجلس ليتم الفصل فيها وفقا das pili‏ والسنة». انظر 
RCE, C. 39-7. f.3‏ 
Echevarría “De cadi a alcalde mayor”, pp.160-168.‏ 
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والجنائي في يد Mig ll‏ بينما كان الفقهاء هم الذين يعالجون الأمور الدينية. كان 
متاك فيه لكل سهد فن ll‏ وكاتوا على درا يقواتين الشريعة السلا 


بعد أن هداك الغو في الملكة كانت هناك إرادة واضحة لإغادة تنظيم جماعات 
Aa‏ رف آدئ اللكان الكافوليكيان ذلك الدوى بعناية في الوق الذي ها فيه تتقيذ 
مشروع الحرب ضد غرناطة. إزاء الحاجة إلى وجود محاورين لهم صلاحية توحيد 
السلطة على الجماعة وقادرين على فرض توزيع الضرائب لتمويل الحربء أعيد فتح 
موضوع تعيين إبراهيم الشرفي قاضيًا أكبر لجماعات المسلمين في المملكةء وقد أقر 
العا ذلك pl‏ الذى كان lo edad‏ من خلال CLE ES‏ 


استنادًا إلى قرارات ملكية جديدة طلب الشرفي من الجماعة أن تستقبله بما يتفق 
مع امتيازاته. وقد رفضت الجماعة طلبه عبر المراجع الذي كان قاضيًا يمثل القضاء 
المسيحي. وكانت مواجهة من هذا النوع قد حدثت في عام ¿NEVA‏ عندما طالبت 
الجماعة اليهودية بأن يفصل بينهم شاكون بدلاً من الحاخام الأكبر إبراهام سنيون, 
وهكذا كانت هناك سابقة واضحة أمام المجلس البلدي وأمام مراجعي المدينة!". من 


)۱٤۸۸-۱٤۸۷( تم آلونسو بورتوكاريرو‎ (VEVI) gols ثم خوان ديل‎ (VÍVI-1£V0) غونثالو شاكون‎ )١( 
إذا كان عليهم الفصل‎ Lo تحدد‎ Y هذه التعيينات‎ NEM ثم آلبارو دي سانتي استييان الذي عينه في‎ 
ضمنيًا. انظر‎ agii في قضايا الآقليات, رغم أن ذلك قد‎ 

Documentación real del Archivo del Consejo abulense (1475-1499), Ávila, 1994. pp. 22-24 152-155, 

.169-181 
صلاحيات القاضى كريستويال دي بنابنتي يحددها النزاع ضد إبراهيم الشرفي «عندما تولى المراجع 
البارو دي سانتي استيبان منصبه كمراجع وتلقى الهبات الممنوحة له من الملكين وجاء للإقامة هنا 
ولممارسة وظيفته في سيتمير من عام (MAA)‏ وتولى الصلاحيات الممنوحة للقاضي حتى الآن وهى 
الفصل في قضايا المسيحيين A‏ المدنية منها والجنائية». انظر 
Real Chancillería, RCE, 39-7. f. 9. ١‏ 
ale (Y)‏ بوجود ثلاثة: واحد لكل مسجد. وفى حالة عدم وجود فقيه كان يمكن اللجوء إلى فقهاء جماعات 
أخرى للاستفتاء. انظر 
Fernández y González: Estado social y político, p. 395.‏ 
noviembre, 15. Toledo.‏ 1479 )3( 
Documentación real del archivo del Consejo, pp. 106-108.‏ 
Los judíos de Ávila, pp. 58-60.‏ 
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الغريب أن المسلمين أنفسهم هم الذين طالبوا بأن يكون القضاة من بين المراجعين 
الملكيين والقضاة المنتدبينء وهو ما حدث مع اليهود. الأمر الذي اعترفت به التعيينات 
التي أقرها الملوك!". 
إزاء عدم توافر شرط قبول الجماعة لتعيين قاضء تم الاحتكام إلى شخص املك 
أو إلى محكمته وهي الجهة الوحيدة التي لها سلطة def‏ على القاضي الأكبر والتي 
لها صلاحية النظر في القضيةء وفقا لقوانين الشريعة الإسلامية. أقام الشرفي دعوى 
ضد جماعة cel‏ التي مظها القاضي السيد كريستوبال دي بينابنتي: لكي ترقض 
قضاء المراجعين وتعترف به هو ونوابه كقضاة شرعيين للأقلية المسلمة. إن تقديم UN‏ 
ومحاولة المراجع والمجلس البلدي المحافظة على سلطتهم القضائية على المسلمين لم 
تكلل بالنجاح. وقد اعتبر بينابنتي خارجًا عن القانون لأنه لم Jin‏ آمام المحكمة للدقاع 
se‏ وقد دال ناذا la sd‏ کک عليه 
بدفع مبلغ VEV‏ عملة مرابطية كتكلفة للقضيةء وأمرت delas‏ المسلمين في آبلة della‏ 
إبراهيم الشرفي". بعد ذلك بخمس سنوات كانت المعركة لا تزال دائرة؛ فقد عاد 
المجلس البلدي لاستئناف الحكم أمام الملكين في قضية حاول فيها الشرفي أن يعمل 
قاضي المسلمين في بالنسية كممثل له في القضايا المدنية والجنائية لجماعة آبلة. كان 
الحكم واضمًا؛ فقد منع الممثل من الفصل في القضايا الجنائية. وكان هناك تعهد 
بدراسة ما كان يحدث سابقًا في الشق المدني (نظن أنه منع من الفصل فيه (OLE‏ 
)1( بعد ذلك أجاب كريستوبال دي بنابنتي المذكور على سؤال موجه إلى الجماعة المذكورة وقال إن 
خطاباتنا لن تنفذ للأسباب التالية: Y gl‏ لآن إبراهيم الشرفي المذكور لم يكن i‏ قاضيًا. ثانيًا: أنه 
ليس هناك ما يثبت أن إبراهيم الشرفي كان قاضيًا؛ بل إن سلفه - المراجع الونسو بورتوكاريرو - 
تركه في هذا المنصب وعمره Gle 7١‏ حتى الآن. لهذا يرى أنه لا إبراهيم الشرفى ولا أي شخص آخر 
تولى منصب قاضى المسلمينء إلا المراجعين المذكورين ثم البارو دي سانتي استيبان وكريستوبال 


دي بنابنتي. رغم ذلك قال إن مسلمي الجماعة غير ملزمين باتخاذه قاضيًا للأسباب المذكورة» وهو ما 


Y‏ ينطبق على المراجع المذكور وموظفيه, فهم يعرفونهم ويقيمون بينهم...» انظر 
agosto 30. Valladolid, Real Chancillería, RCE, c. 39-7. f. 9‏ ,1491 
agosto 30. Valladolid. Real Chancillería, RCE, c.39-7. f.13.‏ ,1491 )2( 
marzo, 30. AGS, RGS, f. 41.‏ ,1469 )3( 
Tapia: Comunidad morisca, p.65.‏ 


Ls 


إن الإشارات المتكررة في الوثائق إلى هذه القضية التي كان على القاضي 
الأكبر لجماعة المسلمين والملك ومحكمته أن يحكموا فيها «طبقا لشريعة المسلمين 
O,‏ تثير مشكلة استخدام اللغة العربية في الكتابة في إطار القانون. عندما 
¿Ls‏ انلك وسكا مسؤولية لقصل فى تا الان رالو وجرا انتسوم امام 
مشكلة رئيسية: إما الاحترام الكامل لحقوق الأقليات في أن تتحاكم إلى شرائعهاء 
ولا ll‏ القاتون alles il‏ م eta‏ لعن كان غلبم ارلا 
أن يتكيفوا مع تشريع لم يتعين عليهم أن يطبقوه حتى تلك اللحظة. بالإضافة إلى 
وجود القوانين الإسلامية في أماكن متفرقة لم يكن لدى القضاة المسيحيين مصنفات 
تجمع تلك القوانين التي يُحكم على أساسها. يُضاف إلى ذلك البُعد الديني للقضاء 
الإسلامي الذي كان يخلى منه القضاء القشتالي. 


EN لے يلها القع اين إلى‎ EAS 
مصنف «مختصر السنة» لعيسى بن‎ LS y eyalet! اللغة الإسيانية مثل «شريعة‎ 


(1) Real Chancillería, RCE, c.39-7. f.3. 
هذا الموضوع قراءة دراسة‎ lá من المفيد‎ (Y) 


A. Zomeño: “El derecho islámico a través de su imagen colonial durante el protectorado español 
en Maruecos, El protectorado español en Marruecos. Gestión colonial e identidades, Madrid, 2002, 
pp. 307-331. 


الجزء المخصص لأحكام المسلمين يثير قضية الحاجة إلى استلهام روح الشريعة. أشكر الدكتورة 
ثومينيو على إتاحة فرصة قراءة الكتاب قبل أن يُنشر. 
(Y)‏ أشير إلى «قوانين المسلمين» في ذلك الوقت,. AY‏ أعتقد أنه إلى أن يتم تحديد تاريخه لا يمكن 
التأكد من ترجمتها وتطبيقها في القرن الرابع عشر, ولا أستبعد أن ينتمي الكتاب إلى القرن الخامس 
Carmona: "Texto jurídico- religiosos islámicos de las épocas mudéjar y morisca”, Areas, Revista de Cien-‏ 
cias Sociales, 14 (1992).‏ 
وقد ثبت استعانة السلطات فى بلنسية بترجمة مواد الشريعة الإسلامية: 
Barceló: Un tratado catalán medieval de derecho islámico: el llibre de la genna © xara dels moros,‏ 
Córdoba, 1989. p. XIV.‏ 


3 — 


ا ¿Leal q‏ في E‏ شبرورة وكيم كاك اتر فا اة 
في الجماعة: أولاً: لكي تكون بمثابة دليل أمام المحاكم القشتالية LS)‏ يرى كل 
من الفونس كارمونا Va ta‏ وكارمن بارثيلو): وثائيًا: لإرشاد الجماعة المسلمة 
التي تتحدث الإسبانية التي لن تكون لها إمكانية اللجوء إلى قاضيها لتوضيح أمور 
ذات طابع لاهوتي أخلاقي- وقانوني أيضًا - وإلى مفسرين مؤهلين للكتب العربية. 
es‏ كات شريه sl NI a sedal‏ 
(المتوفى عام (SAM‏ يمكن مقارنتهما بالكتب الإرشادية للقضاة التي كانت موجودة 
في laa ¿ly adsl‏ كل من ابن ابن colo els‏ مام الازدي EENT‏ 
al‏ تهت امه فصول هن des pics quel‏ فام للشاركة Lil lll‏ 
لأنها طبقت النظام المعمول به في قشتالة. وإما لضياع الصفحات التي تتعلق بهذه 
الموضوعات. بعيدًا عن هذا الاختلاف لا يوجد في الكتاب تكييف لوضع المسلمين تحت 
حكم قشتالة؛ رغم أنه لا توجد حتى الآن دراسة متأنية للمخطوط القشتالي المحفوظ. 
الجا ا كان السناحة الخسمية القضانا ال اا عة هر ا( ان 
leas‏ 

إن الأعداد المتزايدة لحالات الاستئناف أمام محكمة قشتالة الملكية - في 
سلمنقة ويلد الوليد يدعونا إلى التساؤل حول ضرورة معرفة القضاة المسيحيين 
امار ال ار رت ا pots‏ بساني لك sl‏ 


)١(‏ لا نتفق مع ما تذهب إليه المؤلفةء فعيسى بن جاير نفسه يعلن أنه وضع الكتاب استجابة لرغبة 
المسلمين في دراسة الفقه الإسلامي, لا بطلب من السلطات المسيحية (المترجم) 

(2) Wiegers: Islamic Literature, p. 58-59. 

(3) Carmona “El autor de las leyes de moros” en Homenaje al Prof. Forneas Besteiro, Granada, 1995, 
pp. 957-962. “Texto Jurídico religioso”, pp. 20-23. 
Abdoud Haggar “das leyes de moros son el libro de al Tafri”, Cuadernos de Historia del Derecho, 4 
(1997), pp. 163-201. 

(4) Varana Garcia ” judíos y moros ante la justicia de los Reyes Católicos. Cartas ejecutorias de la Real 
Chancillería de Valladolid (1426-1495), en Proyección histórico de España en sus tres culturas, Val- 
ladolid, 1993, I, pp. 337-367 y Cartas ejecutorias, Valladolid, 2001. 


= ۳۹ — 


إصدار الأحكام. في حالة آبلة على وجه التحديد لدينا حالتا قتل تم فيهما الاستئناف 
أمام محكمة بلد الوليد في عهد الملكين الكاثوليكيين. الحالة الأولى خلال فترة إقالة 
السلطات المسيحية للقاضي Y‏ وفيها دعوى رفعها إبراهيم بيروخيل ضد كل 
من أحمد الكورتو وعبدالله دي لاس ناباس بسبب مقتل أخيه علي بيروخيلء وقد 
الكورتو نفيًا دائمًا. وقد استأنف أحمد الكورتو الحكم أمام قاض آخر في المدينة هو 
كريستوبال دي بينابنتي الذي خفف مدة النفي لتكون Gle‏ واحدّاء فاستأنف إبراهيم 
بيروخيل الحكم مرة أخرى أمام الملكين فتمت مراجعة القضية وتم الحكم على أحمد 
الكورتى غيابيًا بقطع يده اليمنى ووضعها على مرأى من الناس. لقد تم تطبيق عقوية 
غريبة على القضاء المسيحى فى ذلك العصرء وريما كانت لها سابقة فى القانون 
السلا 

الحالة الثانية كانت قضية ذائعة الصيت وموثقة بشكل تام وهي قضية ثظرت 
في gal‏ خلال عامي ١5447 NERY‏ بين كل من يوسف الريكو وعلي موهاراتشي؛ 
فقد قتل علي الريكو نجل الطرف الأول وتورط في قتله بعض وجهاء جماعة مسلمي 
¿MEL‏ كان عبدالله موهاراتشى قد سدد طعنة إلى رأس عبدالله الريكو فمات ودفن 


في مدافن آبلة في مقبرة فخمة بها BIG‏ أجساد وعليها نقوش قرآنية وعبارات باللغة 


(1) Real Chancillería, RCE, c. 29-32. 
Varona García Judíos y moros”, p. 359. 
Cartas ejecutorias, p. 516. 
عن كارتاخينا وقاضيان مسلمان» وفقا للسنة. كانت‎ Miao هناك قضية قتل نظرها قاض مسيحى‎ (Y) 
العقوبة هي الإعدام شنقا على مرأى من الناس من أعلى قلعة الكانتاريا. انظر‎ 
Torres Fontes “El alcalde mayor”, pp. 170-171. 
(3) Jiménez Gadea “Acerca de cuatro inscripciones árabes abulenses”, Cuadernos abulenses, 31, 2002, 
pp.25-71 y Estelas funerarias islámicas de Avile: clarificación e inscripciones, 
أشكر خابيير خيمينيث على إتاحة قراءة الكتاب قبل نشره. يمكن متابعة القضية في:‎ 
Martín Rodríguez: Documentación medieval abulense en el Registro General del Sello, VIL, Ávila, 1996, 
pp. 146-148. 
Luis López Documentación medieval abulense, pp. 22-29. 


ie 


del‏ وضع شخصية all‏ يكل ¿Ol‏ هذا تقس ما حفت في القصية 
ca‏ الذي E‏ الا عتا ss dal‏ و سعد 
الشهود ومن بينهم يوسف بالوميرو» وهو أحد أبناء عائلة عريقة من آبلة. كان يوسف 
بالوميرو مسجونًا على ذمة قضية أخرى - بالمناسبة فقد كان أبناء عائلة بالوميرو 
دائمي التردد على المحكمة والكاتب الشرعي -. بعد أن ثم إعدام علي موفاراتشي 
le‏ برست ld T‏ الجماية لله y‏ اتقام اة الفا 
وكاقث ارا القائل ف a‏ يدغ رسي ale Gue las yo VE VY) ¿a‏ 
الأرملة - عبر وكيل لها لأنها امرأة كما تقضي الشريعة الإسلامية - بأنها مفلسة ولا 
يمكنها دفع المبلغ؛ ولهذا فقد أمر بالحجز على ممتلكاتها. 


بقية القضايا التي وصلت إليناء والتي فصل فيها BLAS‏ مسيحيونء تتعلق 
بقضايا مدنية متنوعة: استعادة آراض مرهونة - يشترك فيها يوسف بالوميرو المذكور, 
O A i‏ تقد ای لله 
A‏ الففهالية: وکل هذه القضايا تن إلى أ سى كمف الا 
علق الشتريعة LL‏ والعاداك فى lll po‏ وهي كراتن dass‏ هاما عن 
قوانين المسيحيين!". 


الوجه A‏ الا عاق ps‏ سره يشكل طبارم كان Golgi!‏ فف ¿AS‏ ذلك 
شرطا لكي يكون الحكم في القضية صالحا. سواء القانون القشتالي في ذلك الوقت 
أو قانون المسلمين الذين كانوا يولون أهمية لأدلة الشهود. كانت الأدلة هي اعتراف 
الي tl al y lt‏ الانعادات dy il‏ الكقابة 


(1) Jiménez Gadea “Acerca de cuatro inscripciones”, pp. 47. 
المصدر السايق.‎ (Y) 
(3) Real Chancillería, RCE, c.15-4 
Varona García "judíos y moros”, pp. 353 - 363. 
Cartas ejecutarías, p.259. 


ME 


وى كنوع dl‏ عاق دلبل ss pil sel‏ 
عن شيء تآكد منه الشاهد. وكان القانون الإسلامي يعتبر أن المدعي هو الذي يتعين 
عليه تقديم أدلة أولاً ثم يقدم المتهم أدلته. وهكذا يحدث التناوب حتى يتم الفصل في 
القضية. وفي حالة ما إذا كان المدعي والمتهم على مسافة من مكان التقاضي كان يتم 
تيص sy‏ لكل Legio‏ لنقدن LY‏ وب كي اف0 كان يق agil! pel‏ اسا 
e a‏ 

ف اا y‏ كنادة الشورد: 


لذلك؛ ولأن أدلة الشهود كانت هي الأهم للفصل في القضيةء كانت تولى أهمية 
كبيوة تحصن الشناهد. وت توقق الشوع كرا عند صسلاخية الغامد paño Y da‏ 
القاضي بسبب شهادة زور. ومن بين الكتب التي تتحدث عن شروط الشاهد؛ هناك 
رسائل في القانون الإسلامي كان فقهاء الأندلس يفضلونهاء على الأقل اعتبارًا من 
القرن التاسع. وفقا لهذه الكتب؛ كان يتعين أن يكون الشاهد مسلمًا Ba MIL‏ في 
حالة الشك في ذلك كان يُفترض أنه حر سليم العقل» سواء في أثناء الحدث موضوع 
القضية أى في أثناء الإدلاء بالشهادة. وحُسن السّمعة؛ وكان يُستبعد من الشهادة 
الفاسق: وفاقد المروءة(". ولم يكن lis‏ للشهادة الشنخص الكفيف: إذا تعلق الأمر 
بشيء يستدعى YN‏ ولم يكن يصلح للشهادة شخص كفيف وآصم في آن واحد. 
لهذا فسواء في القضايا أى في العقود كان لابد من وجود شاهدين عن كل طرف 


(y)‏ الآلفاظ المستخدمة هى «a»‏ و «بينة» كما كان يستخدم لفظ «دلیل» و «برهان». انظر 
Pelaez Portales: Proceso Judicial, pp. 193, 200-205, 218-219.‏ 


(Y)‏ يرى ابن القاسم المالكي أن عمر البالغ خمسة عشر Dle‏ )13 ظهرت علامات البلوغ, وإلا فيكون ثمانية 


عشر عامًا. انظر 
Pelaez, p.221‏ 


(Y)‏ المصدر السابق ص .YYA -YY‏ عدم مراعاة الآداب العامة كان يتمثل في ألعاب اللهوء المشاركة في 
المسابقات أو لعب الشطرنج والسهو عن الواجبات الدينية, شرب المسكرات. حضور الاحتفالات, الآكل 
في الشارع على مرآى من الناس. انظر 

Pelaez : La administración de justicia, pp. 79-80. 


كما كان يعفى المسلم الذي لم يؤد فريضة الحج رغم الاستطاعة. 
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كليهما مسلم» فإن لم يوجد فيهوديء إذا تعلق الأمر بشخص يهودي. وكان يُطلب من 
الشاهد أن يُقسم وفق شريعته قبل الإدلاء بالشهادة وفقًا لصيغة يتضمنها القانون 
الملكي الذي أقره مجلس شريش عام AYTA‏ والذي يختلف قليلاً عن القوانين المعمول 
بها في الممالك المسيحية الأخرى. وحتى عام VEVA‏ أصدر اللكان الكاثوليكيان 
تعليماتهما إلى سلطات آبلة بالسماح لليهود والمسلمين بأداء القسم وفقا لصيغ خاصة 
وبعدم إيداعهم السجن قبل التأكد أولاً من التهم الموجهة إليهم. وكان التوقيع يتم 
ra‏ الأنددية العريية Y‏ لالأسماء الت Alas Atl lts‏ 
الكقانة الشترعية dell dll‏ القضانا y Lio‏ الجماعاس dias ¿Lo‏ 
كتب القواعد المنظمة للكتية الشرعيين يسجلات أعدها أعضاء جماعة المسلمين: من تقديم 
القروض واستردادها إلى العقود التجارية والإيجارات وتسليم البيوت للرهن العقاري 
وتعيينات pc all‏ إل كنا تكح من السجلات العديدة الدكورة فى هذه الدراسة: 


gias مسيحين ليوافكوا عن‎ quals bai! ايا‎ qual ¿[Ed ركان‎ 

الجماعة أمام السلطات المسيحية كما كان يحدث في أماكن أخرى. نحن نجهل ما إذا 
كا قري adds ¿ds all RL, caca‏ ا E‏ الزذيةة رر 
AAA AE‏ ارعن ايفين 
ركان ذلك إجراء ضرورنًا لكي بتكن الحامي من العمل امام محاكم AMES‏ فق 


)١(‏ يؤدى المسلمون القسم بهذه الطريقة: على منْ يؤدي القسم أن يؤديه أمام باب المسجد, فإذا لم يكن 
هناك مسجد ففى مكان آخرء ويجب أن يؤدي المسلم القسم واقفا وهو متجه إلى القبلة, وعلى من 
يحضر القسم أن يردد كلمات: أقسم فلان بالله وبالكتاب الذي تلقاه يعقوب لنفسه ولبنيه وبالحق 
الذي أنزله الله على محمد بن عبدالله... أن هذا ليس صحيحًاء وإذا حلف كزيًا أن تستحق لعنة الله 
ومحمد نبيك وما ورد في القرآن في حق من لا يؤمنون بشريعة الله. يجب أن يردد المسلم الذي يؤدي 
القسم: أقسم على ذلك ويردد الكلمات التي ذكرها منْ يحضر القسم ثم يقول آمين. انظر 

Cartas de los reinos, p. 84. 


(Y)‏ «الشهود اليهود يحلفون وفقًا لشريعتهم وللتوراةء ويحلف المسلمون وفقا لشريعتهم والقرآن». انظر 


León Tello: judíos de Avila, pp. 49-51. 
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عام ١55١‏ على سبيل المثال مُنح المسلمون عبدالله بوتيخا وفرج الكوميربو وعمر بن 
سالي دي ناهاروس» كما منح غونثاليث ديل )909 ويدرو مانويل صلاحيات dis‏ 
الجماعة في all‏ وفي أحيان أخرى - كما حدث عام VEI‏ - عمل مسلمون 
ويهود كممثلين للجماعتين أمام المجلس البلدي: السيد إسحاق تامانيو والسيد حمد 
بالومو الحداد'"!. يبدو أن السيد كريستويال بينابنتي كان لديه توكيل مشابه لكي يمثل 
الجماعة أمام المحكمة في قضية تعيين الشرفي!". 


من حيث القضايا الدينية والتي لم يكن من الممكن معالجتها إلا داخل الجماعة 
بالطبع. فقد استمر العمل بنظام الفتوى المبنية على آراء فقهية موجودة في كتب 
وضعها كبار الفقهاء المسلمين. كانت الفتوى يؤيدها فقهاء مشهورون في جماعات 
مهمة في المملكة, وكان المهم التوقيع عليها كما يشير كتاب التفريع لابن الجلاب. إن 
النص الوحيد الذي تصف فيه جماعة مسلمة مدجنة بالتفصيل مصادر القانون التي 
ا AL‏ هد ayas ¿ell‏ ا ا 6 Elie‏ كن سوال ¿ys‏ 
فقهاء آبلة وعلى رأسهم عبدالله بن عثمان بن أحمد بن محمد بن حسين الأنصاري 
موجه إلى كل من الفقيه أبي العباس أحمد بن عمران من بلد الوليد والفقيه إبراهيم بن 
علي بن فراس روي دياس من برغش حول جواز الصلاة على الجلود غير المدبوغة. 
من بين الكتب التي ذكرها الفقيهان؛ هناك رسائل مهمة في القانون الإسلامي مثل 
كتاب التفريع لابن الجلاب البصري (القرن العاشر) و «رسالة في الفقه» لابن أبي 
زيد القيرواني (المتوفى عام (AM‏ و «تلقين في الفقه المالكي» لعبدالوهاب البغدادي 
(المتوفى عام CYA‏ تحتفظ بعدد من هذه الرسائل مكتوية بالأعجمية الموريسكية 
AHP Ávila, Prot 460. f. 177.‏ )1( 

(2) Sobrino Chomon, vol IL, p. 243. 


(3) 1491, agosto 30, Valladolid Archivo de la Real Chancillería de Valladolid RCE, caja. 39-7 f.1 
(4) El tratado jurídico de al Tafri de ibn al Gallab ed. Abboud Haggar, Zaragoza, 1999. II, p.482. 


VATT غايائغوس نشرت عام‎ de ganas الوثيقة الخاصة‎ (0) 
Fernández y González Estado social y político, pp. 393-395. 


ie 


وبالعربية. إن ذكرها كمصادر في وثيقة من آبلة يؤكد كذلك أن جماعات في قشتالة 
- وليس في أراغون فقط - كانت تعتمد عليها'. ومن ناحية أخرى؛ نؤكد انتقال هذه 
الكتب من العصر الأندلسي إلى العصر الموريسكي ليس فقط في محيط غرناطة. 
من حيث الأهمية القانونية لتلك النصوص» فهي تسمح بدخول جماعة المسلمين في 
قشتالة في اتجاه يخلط بين المدرستين العراقية وا مغربيةء وهو خلط غير معهود في 


شبه جزيرة إيبيرياء وهذا يحتاج إلى دراسات لاحقة. 


بشت أن ll hy ua‏ الاجتماغية dl y‏ الى (gijon pai,‏ الشريعة 
الأسلاعة والقضاة الذين يحكموة aLa‏ هذه ,الجوائب هو galaa gal‏ 
آبلة إلى تحكيم يحل النزاعات ويجنبهم الوصول إلى المحاكم. فعلى سبيل المثال؛ نجد 
المعلم حمد بالوميرو الحداد»ء وهى مسلم من آبلة يعمل كحكم في «المنازعات». وقد قام 
حمد المذكور بتقسيم الميراث بين المعلم عبدالله بوتيخا وزوجته فاطمة والأرملة وابن 
إبراهيم دي إيسكالونا والسيدة عزيزة وابنها عمر)'. كان الرجل هو الذي يمثل المرأة 
في نظر القانون » كما يتضح من حالة فاطمةء ابنة إبراهيم إيسكالونا على ما يبدو 
التي منحته بموافقة صهره المعلم عبدالله بوتيخا - توكيلا لكي يمثلها في أي قضية 
تخص الميراث «وقد أقره على كل ما فعله حتى الآن». من المهم كذلك أن نعرف ما 
إذا كان الحكم يتقاضى أجرًا عن عمله «أجر انتقال عشرون «los yo‏ وعريونا قدره 
مساجد المدينة. في تلك الحالة كان الحكم يقوم أيضًا برعاية الأيتام والأرامل. 


(1) Carmona "Textos jurídicos”, pp.15-26. 
(2) AHP Ávila, Prot 460 f.15. 
حول تقسيم الميراث انظر‎ 
Viguera “Partición de herencia entre una familia mudéjar de Medinaceli"Al Oantara, HI, 1982, pp. 
73-133. 
Melenat: Alfaquis anonymes dous la Castille de, Rois Catholiques.. Biografias mudéjares. La experi- 
encia de ser minoría”, Madrid 2008, pp. 417-470. 
(3) AHP Avila, Prot. 460. f.14. 


galo YY‏ عام ١458‏ أحد الشهود مسيحيء» والشاهدان الآخران هما فرج إل لوبو بن السيد حسن» 
ويوسف بن إبراهيم دي فوينتيس كلاراسء وكلهم من آبلة. 


د 


هناك حالة أكثر تعقيدًا نظرًا لتداعياتها الاقتصادية هى حالة الحكم الذي يفصل في 
الجلود ثم تبين لهم أن حالتها سيئة. ولا كان المدعون مسيحيين كان لابد أن يكون القاضيء 
وهو دييغو غونثاليث دي دوينياس مسيحيّاء وقد مثل أمامه من جانب المدجنين المعلم علي 
كارو الفاخيمي ومن المسيحيين خوان مونييث ويارتولومي غونثاليث Laag‏ من مونيانا 
98 (قرية تابعة لآبلة). بعد الاستماع إلى الطرفين صدر الحكم لصالح المسلمين بأن 
يتسلموا مبلغ ثلاثمائة مرابطى عن البضاعة الفاسدةء وأن يتم تقسيم المبلغ على التجار, 
كل dc‏ أخر عل al‏ العمل Metal a‏ 


وفي ما يتعلق بإدارة أحباس الجماعة؛ ذكرنا تصرف سليمان الرومو - قاضي 
جماعة المسلمين في آبلة ممثلا عن المعلم فرج الشرفي القاضي الأكبر لجماعات المسلمين 
في قشتالة حين alu‏ للرهن العقاري عدة بيوت تابعة لمسجد القبلة أو مسجد الربض. 


نستطيع أن نقول في النهاية إنه على الرغم من اتباع المسلمين لنظام قانوني 
مختلف عن نصوص الدين؛ فقد حافظ مسلمى آبلة على جزء كبير من الخصائص 
جعلتهم مسلمين في نظر المسلمين الآخرين: كان لهم قضاة مسلمون (على الأقل 
خلال فترة كبيرة من وضعهم كاقلية)» ومفتون على دراية بالشريعة الإسلاميةء وفقهاء 
حافظوا على التراث القانوني المرتبط بفترة عصر ازدهار الإسلام الأندلسيء وأنماط 
من التصرف تتفق مع ما تنص عليه قوانين الشريعة التي شرحتها كتب ميسرة باللغة 
الإسبانية مثل «مختصر الأوامر والنواهي في الشريعة والسنة» لعيسى بن جابر مفتي 
شقويية. إن ضياع اللغة العربية بشكل تدريجي لم يمنع أن يستخدمها الفقهاء كما 
تدل على ذلك وثيقة تنتمي إلى مجموعة غايانغوس'. 


AAA 


(1) ABP Ávila, Prot. 460 f. 53. 


الحكم موجود في صفحة AY‏ 
(Y)‏ حول دور غايانغوس في دراسة الأدب الموريسكي انظر «المستعربون الإسبان في القرن التاسع عشر» تاليف 
مانويلا مانذاناريس» ترجمة وتقديم جمال عبدالرحمن» المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة. 3٠١١‏ (المترجم). 


-١58- 


القصل اسادسن 
أداء الجماعة الاسلامية للشعائر الدينية 


إن إنشاء هوية خاصة يستند عادة إلى شعور بأصل مشترك وبمعتقدات وقيم 
بشتركة وبعريةة عب jale dl‏ اررق فكت هذة لقان بن خي dia‏ 
فين الؤسيناك رل als‏ إن اا ia‏ دينية عي ركان الا كان 
يمكل «الحد ¿A‏ الديتي» الى Y‏ غتى عت هذا = بالإضافة إلى SIS‏ الالحتقام 
إلى قوانين الشريعة الإسلامية dy‏ الصلوات في المسجد - كان من الأمور المطلوية 
من المدجنين لكي يُعترف بانتمائهم إلى الجماعة الإسلامية وفق ما وضحه فقيه مصري 


بعد ذلك بسنوات عندما أراد أن يبرر بقاءهم في أرض الكفار. 


«لهم مسجد يصلون فيه» ويسمحون لهم بصيام شهر رمضان. يؤدون الزكاة 
ويفتدون الآسرى من يد النصارى. يقيمون شعائر الإسلام علانية ويجاهرون بعقيدتهم 
الإسلاميةء ولا يتدخل المسيحيون في شؤونهم الدينية. يدعون في خطبهم لولاة أمور 
المسلمين دون ذكر اسم محددء ويدعون الله أن ينصرهم وأن يُهلك أعداءهم»!". 


(1) © de Vos “Ethnic pluraliom: conflict and accomodation’ en G. de Vos... Ethnic Identity. Greation, 
conflict and accommodations. London, 1995, p. 15. 


(Y)‏ أحمد الرملي مفتي مصر على المذهب «SL!‏ عاش في القرن السادس عشر. انظر 
Kh. Abou el Fadl "Islamic Law”, pp. 159-160.‏ 


تحديد شخصية من أصدر الفتوى قام به كل من 
Koningsueld y Weigers «The Islamic Statute of Mudéjares...», p.39.‏ 


وهو والد شمس الدين الرملي الذي جمع فتاوى والده المتوفى عام 1001 


WAS 


كان مسلمو آبلة يوفون بهذه الشروط رغم انهم خاضعوق jui‏ ظروف المدجنين 
في أماكن أخرى: لا يحظى قادتهم باعتراف علماء أمة المسلمين. إن عدم وجود فقهاء 
ومفتين مدجنين في موسوعات الأعلام الإسلامية - لم تدرس بعد معظم المصنفات 
التي وُضعت في غرناطةء ونرى أن نشرها مهم للغاية لتأكيد ذلك - قد أدى إلى 
تحفظ المستعربين إزاء الاعتراف بالمدجنين «كمسلمين كاملي الأهلية. وعلى أساس 
الفتاوى التي تقضي بالهجرة من بلاد الكفار كواجب على المسلم» نظر البعض إلى 
epi‏ على آم كيان غريب ¿Jos‏ ومع فلك فان الدراسة eli st)‏ 
الفتاوى تبين أن فقهاء المغرب بشكل خاص - والمغرب هو الذي AE‏ بهجرة الآندلسيين 
خلال العصور الوسطى - هم الذين انتقدوا بضراوة بقاء المسلمين في أرض SN‏ 


لفون إذ1 كل واحد yo‏ الشروظ pila Y lla)‏ الإسلام. خلال الور 
الوسطى كان في كل مدينة مسيحية في شبه جزيرة إيبيريا مسجد أو أكثرء طبقا 
لعدد المسلمين الذين يقررون البقاء في المدينة بعد الغزو المسيحيء أو طبقا للعدد 
الذي تسمح به السلطات» كما في حالة آبلة. وكما كان يحدث في أماكن أخرى كانت 
المساجد هي الفضاء الذي يلتقي فيه المسلمون؛ فقد كانت المساجد في العادة قريبة 


من E‏ والبادية العامة 


كان هذا هو وضع أول مسجد جامع في سلاريخو Salarejo‏ بجوار كنئيسة 
الاس A‏ .وسط اة الكل AS A A‏ 
ومحلاتهم في منطقة السوق الصغير. ظل المسجد تؤدى فيه الصلاة حتى نهاية القرن 


)1( عن obaj‏ هذا الغباب انظر 
L. Jones “Retratos de la emigración: la (re) conquista y la emigración de los ulemas a Granada, según al‏ 
ihata de ibn al Jatib”, en Biografías mudéjares, ed. Echevarría, Madrid, 2008, pp.21-58.‏ 


(Y)‏ بعض الفقهاء المسلمين الغرناطيين والمصريين. المهتمين بقضايا الاقليات الدينية الأخرى يقبلون 
مبداً الإقامة في أرض يحتلها المسيحيون إذا توافرت شروط الحد الأدنى لإقامة شعائر الإسلام. آما 
غيرهم فيرى أن شعائر الإسلام لا يمكن أن تقام تحت الاحتلالء ويرون عدم جواز delb‏ ملك مسيحي 
ولا العمل بوتائق أصدرتها سلطات مسيحية أو سلطات مسلمة تمثلها. انظر 


Echevarría “Los mudéjares de los reinos”, p.40 


عادو وات 


الخامس عشرء ربما إلى أن بدأت إجراءات إنشاء حي للمسلمين خارج الآسوار. 
ويسمى المسجد في الوثائق مسجد سباستيان» أو مسجد Mall‏ وكان يتم الإنفاق 
على فون السك من ola A‏ مق خلذل A‏ 
وكانت تلك الأحباس أو الأوقاف عبارة عن بيوت تسلم بشكل نهائي لفقراء المسلمين, 
وكان يمكن استردادها في حالة وفاة الشخص دون أن يكون له ورثة أو إذا أراد 
الرهن العقاري أن يبيع المنزل» وفي تلك الحالة كان بإمكان الجماعة أن تعيد شراءه!". 
إن قرب المسجد الجامع أو المعبد اليهودي من الكاتدرائيةء داخل أسوار المدينةء كان 
يعني ضرورة حماية الأقليات» وكان ذلك شائعًا في مدن قشتالية أخرى مثل برغش. 


منطقة السكنى ¿Y‏ للمدجنين كانت حول مسجد سولانا Solana‏ الواقع 
lets ts‏ والسوق الك وان ذلك 
السوق يرتاده المسلمون المقيمون حول تلك الساحةء وكذلك مسجد سان يدرو وسان 
قرس يوهي "كلها ن ااال ti‏ عا ا کو وکیا ان 
منطقة سكنى للمدجنين وهي المنطقة الأقرب إلى النهر وإلى المقبرةء وقد ظهر في تلك 
El‏ سهد Ossa l TA‏ 


(1) Tapia: Comunidad morisca, p.61. 
انظر ثلاث وثائق في هذا الموضوع:‎ (Y) 
1487, Julio 20. AHP Avila, Prot. 420 f. 276 (cat. 1801) f.276 (cat. 1802) f.276 (cat. 1803) 
لهالونا المسلمة فانتقلت ملكيته‎ SL وفيها تفصيل انتقال بيت يقع بين الساحة وشارع المسجد, وكان‎ 
ريالا فضية. وقد حضر كل من حسين يحيى‎ ٠١ المسلمين في آبلةء بمبلغ‎ delas إلى حسين يحيى خادم‎ 
Jù ورودريغو دي بالديس - الذي يمثل جماعة مسلمي آبلة - وقد منحه دييغو ديل أنغيلا صلاحية‎ 
ملكية البيت إلى حسين يحيىء وهذا ما حدث.‎ 
(3) Tapia: Comunidad morisca, p. 61 
Barrios: Historia de Ávila, II, p.306. 
كان على صواب عندما حدد مكان البيت في دير سانتا ماريا دي غارثيا.‎ Ariz یری أن اریز‎ 
تم عمل حفريات في المقابر حديثا وتمت دراسة شواهد القبور المحفوظة في أماكن مختلفة من المدينة.‎ )٤( 
انظر‎ 
A. Bellido Previsión de los estelas funerarias de rito islámico en la ciudad de Ávila, Actas del V Congreso 
de Arqueología Medieval Española, Valladolid, 2001, II, pp. 939-947. 


= ٤١ — 


إذا وضعنا في الاعتبار القوانين التي كانت تحد من بناء مساجد للمسلمين فمن 
الس أن pl‏ كف نمع ia‏ سهد ll‏ فى حين أن اللسحدين الأولين 
كانا صالحين للعمل. يجب أن نفترض زيادة عدد السكان المسلمين في المدينة في ذلك 
التاريخ وانتقال تمركن السكان ناحية الجنوب واتساع المدينة خارج الأسوار: ريما 
مع ترك مساحات خالية داخل الأسوار لكي يستخدمها المسيحيون. لا نستبعد كذلك 
أن كز السلطات اللدفية والدينية كن خضت الطرف إزاء هون سوق حديه إذا كان 
ذلك السجه عبارة عن بيت خاضع gal‏ العفاري» say‏ ما يعني أله لويم ecuación‏ 
مسجد. هذا الافتراض قد يكون صحيكًا إذا اعتبرنا أن متطلبات بناء مسجد هي 
نفسها متطلبات بناء بيت في آبلة في ذلك العصرء فقد كان للبيت آنذاك فناء ملحق 
به بئر يمكن استخدامه للوضوءء وكان يكفي وضع «قبلة» في إحدى الردهات لتحديد 
اتجاه الصلاة. أما المئذنة فهي قضية منتهيةء إذ كان من المحظور رفع الأذان على 
مثذنة. فقي مملكة أراغون المجاورة كان من الضروري الحصول على إذن ملكي أو 
كنسي لتخصيص مسجد جديد أو معبد يهودي جديدء وكان من الضروري مسبقًا 
دفع الرسوم المقررة. ومع ذلك ففي مملكة قشتالة ليست هناك وثيقة تؤكد هذا الأمر. 


المنطقة التى كان يقع فيها المسجد الجديد كانت حول عين أو نافورة تسمى 
الحمام القديم؛ ويّلاحظ أن المسلمين حاولوا الحصول على بيوت حول المسجدء وهذا 
معناه أنهم كانوا يريدون ضم بنايات أخرى إلى المسجدء إما لكي تكون (io‏ للفقيه 
أو لتكون مدرسة لتعليم القرآن أو لتنفيذ وصايا للإنفاق على المسجدا". إذن فقد ظهر 
المسجد بشكل تلقائى عندما شعرت جماعة المسلمين التى سكنت الريض بحاجتها 
إلى عدم الذهاب إلى مساجد أخرى بعيدة» أو إلى مساجد ذات توجه إسلامي آخر. 
)1( أشكر الدكتور خابيير كاستانيو على لفت نظري إلى هذا الموضوع. 
(Y)‏ محمد باتون وابنه يوسف باتون 
في الوثائق يشهد السيد عيسى فقيه مسجد المدينة (ولم يكن مسجد القبلة له فقيه آنذاك). لا يحدد ما 
إذا كان الحمام ينتمي إلى المسجد ولا يحدد تاريخ بنائه» لكن قرية من النهر يجعلنا نفترض وجود 


نظام توزيع مياه يسمح بوجود إنشاءات من هذا النوع. انظر 
Tena: Libro de arrendamientos, pp.20,174.‏ 


= NEY — 


ورغم افتراض إمكانية وجود جماعة شيعية بين مسلمي آبلة فإننا نعتقد - بناء على 
A A‏ هذا الوا وان الآفر في مالة وجردة 
- لا يتجاوز وجود جماعة صوفية أرادت أن توؤدي شعائرها بشكل يختلف قلیلا). 


بعد ذلك بوقت قليل رأينا أن مسجد القبلة قد ضم بالفعل بيونًا مجاورةء وكان 
عائدها يستخدم في القيام على شؤون المسجد وحاجات الجماعة. العقد المسجل 
الخاص بتلك البيوت يؤكد أن الجماعة كانت تحصل على عوائد على دفعتين كل عام. 
إلا إذا أراد المقيم أن يبيع yl‏ وفي تلك الحالة كان يتعين عليه أن يبلغ الجماعة 
الجماعة الحصول على عُشر الثمن الذى يساويه O cal‏ 

وبالإضافة إلى ذلك الدخل كان يمكن وضع نظم دفع استثنائية للوفاء باحتياجات 
مسجد القبلة فى آبلة على أن يُخصص نصف الدخل من جلود الخراف المضحى بها 
في عید الأضحى لصيانة البيت الذي تؤّدى فيه الصلاة ويمخصص النصف الآخر 
لدفع راتب Masa‏ 


)١(‏ يرى طابيا أن انتشار اسم علي بين مدجني آبلة (/ار11/ في القرن الخامس عشرء وهي أعلى نسبة) 
قد يكون مؤشرًا على وجود شيعي. انظر 
Tapia: Comunidad morisca, p. 88,90.‏ 
فى غرناطة كان هناك اتجاه صوفى كما ترى بيغيرا: 
Viguera Molins “La religión y el derecho” en El reino mazari de Granada, Historia de España...”, Ma-‏ 
drid, 2000, vol VII, pp.168-174.‏ 
(Y)‏ «حامد gagi‏ مسلم من المدينة المذكورة, كانت له عدة بيوت مسجلة في المسجد المذكور تقع في أرياض 
المدينة, مجاورة لبيوت الأجري بن السيد فرج أناسيس من ناحية, ولبيوت كنيسة سان نيكولاس 
من ناحية أخرى». «حامد بن المعلم «Sa ga‏ مسلم, من المدينة, طلب أن تؤجر له البيوت عند اختفاء 
حامد ggi‏ وخلو البيوت» وقد تم تأجير البيوت له مقابل VYT‏ عملة مرابطية. وقد منع من بيعها إلى 
يهودي أو مسيحي. انظر 
junio, 26. AHP Avila, Prot. 460 f.138.‏ ,1450 
)1( كلهم جميعًا قالوا إنهم اتفقوا على دفع مقابل ترميم المسجد :21723 المذكور, وإنهم سيذبحون Mas‏ 
في عيدهم وإنهم سيتبرعون بجلده مسجد كما ورد في وثيقة جاء فيها أن نصف جلود الأضاحي 
التى يذيحها مسلمو المديئة ستخصص للمسجد وسيكون النصف الآخر لفقيه المسجد الحالى أو من 
سياتيء لدفع راتبه». انظر ١ i‏ 
febrero, 23 AHP Avila, Prot. 460 f. 264.‏ ,1487 


= NEY — 


آخر مسجد في المدينةء وقد تم تشييده في حي المسلمين الجديد» بني في ريض 
بيروكال Berrocal‏ آو ريض باكاس Vacas‏ في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينةء وقد تمتع 
ذلك المسجد بامتيازات الاتفاقيات الموقعة مع البلاط الملكي عام > VEA‏ والتي تنص على أنه 
إذا أقفلت مساجد لوقوعها خارج أحياء المسلمين (في الحقيقة كانت كل مساجد مسلمي 
آبلة في غير مكانهاء أما مسجد القبلة فكان يعمل حتى عام VEA‏ وذلك لوقوعه في الربض 
li (anal‏ من Ga‏ السام تش مسجد قى خي السا 


كان لكل مسجد فقیهء وفقا لما يذكره فقيه مسجد القبلة محمد بن حسين الأنصاري 
وكان يلقب بخادم المسجدء وهو ما يوضح إمكانياته الاقتصادية May‏ ". لم 
تكن علاقاته سهلة Gla‏ وهذا ما توضحه فتوى جواز الصلاة فوق جلد الحيوانات 
غير المدبوغ» وهو أمر يختلف الناس بشانه» ومن ثم تعين عليهم اللجوء إلى فقهاء 
آخرين للفصل في القضية. ولم يكن من السهل كذلك تحديد شخصية خادم المسجد 
رغم أن لدينا قائمة بشخصيات تزيد عن شخصيات جماعات قشتالية أخرى. ومع 
ذلك كان اصعب شي ¿gut Jl — e‏ الضطلحات — Lo sg za‏ إذاكان الاين 
في كل مسجد يجتمعون للتشاور في أمورهم بمعزل عن المساجد الآخرىء أو أنهم 
كانوا يجتمعون في مسجد واحد للتشاور واتخاذ قرارات. أما إن الاجتماعات كانت 
نعم Jo‏ السجد ¿il‏ باحنه على الأقل فيذا yal‏ لأشك فيه: كما ينضع من شكل 
تحرير الوثيقة التي يثبت فيها الاجتماع أمام كاتب شرعي مسيحي: «وكان الاجتماع 


enero, 11, AHP Ávila, Prot. 460 f. 292.‏ ,1488 )1( 
حول حدود أو معالم مسجد يقع بالقرب من كنيسة ترينيداد. انظر 
Tapia: Comunidad morisca, 2‏ 
(Y)‏ يظهر في وثيقة عبدالله بن عثمان بن أحمد بن محمد بن حسين الأنصاري. حول شرعية أداء الصلاة 
على جلد الغنم غير المديوغ, انظر 
Ed. Fernández y González: Estado social y político, pp.393-395.‏ 
(Y)‏ تترجم المؤلفة خادم على Ministrolg%‏ أي وزير أو مفوض. من هنا تتوهم أن خادم المسجد من كبار 
الفقهاء ومن ذوي الدخول المرتفعه. (المترجم) 


٤٤ - 


فى مسجد Malal‏ ويما أننا لا نمتلك محاضر اجتماعات محررة بيد أحد المجتمعين 
كلذ TY dlls‏ ك ll do‏ في مممجه lia AN)‏ وقائق adela! ya‏ 


لدينا وثيقة عن اجتماع في 1 نوفمبر عام .١511‏ هذه البيانات القليلة Y‏ تمنع من 


تصور أن الاجتماعات كانت تتم بشكل دوري» ولا تمنع من تحديد اسم الفقيه الوحيد 


لمسجد القبلة إذ نعرف اسمه العريي: عبد الله بن عثمان بن أحمد بن محمد بن حسين 
الآنصاري. ويبدو من المحتمل أن الموجودين هناك كانوا من المسؤولين فقط «الجماعة 
والوجهاء. وفي بعض الحالات كان يُذكر أسماء أعضاء الجماعة بشكل rele‏ 
مسلمو مسجد القبلة بجمعهم»!". 


مناصب مساجد OAT‏ 


العام 
VE -.V— NELY‏ 


Vio. 


١:١ 


اسم الشخص 
السيد عيسى O‏ 
السيد حسن“ 
سلامة بورخادو 
سليمان الرومو 
السيد عمر 
سلامة بورخادو 
المعلم علي بابيلون 


سليمان الرومو 


المنصب المسجد 
قاضي وفقيه سان استيبان 
فقيه l‏ سولانا 
E‏ القبلة 
pi‏ الجماعة 

E‏ القبلة 
محضر 

كاكبي الجملفة 

pel‏ الجماعة 


(1) 1487, febrero, 23 AHP Ávila, Prot. 420 f. 264. 


(2) 1450, junio, 26. AHP Ávila, Prot. 460. ,138ل‎ 1451, enero, 3 AHP Ávila, Prot. 460 f.177. 


(3) 1487, febrero, 23 AHP Ávila, Prot. 420 f.264 
(4) Tapia: Comunidad morisca, pp. 66-67. 
(5) Tena, pp. 64,174. 


في وثيقة حُررت عام ٠٤١١‏ يذكر فيها تأجير محلات في ساحة السوق الصغير مقايل ۷١‏ عملة 
مرابطية gius‏ وفى وثيقة أخرى خُررت عام 14107 فيها تأجير مدى الحياة لأرض الحمام القديم 


بجوار مسجد القبلة وكان المؤجر يوسف باتون. 


(6) Tena, Libro de arrendamientos, p.68. 


- Nío — 


السيد سعيد فقيه القيلة 
حسين يحيى فقيه سان استيبان 


وعلى خلاف اختصاصات القاضي الأكبر - التي كانت تحددها العلاقة مع 
ol all‏ اعفان ja‏ ي الجورة tall‏ 
وهم مستشارو الحياة الروحية. كان الفقهاء هم الذين حافظوا بحرص على 5 الفقه 
الإسلامي التي كان يتعين عليهم العمل بهاء وكانوا هم الذين أحيوا تعاليم القرآن من 
es las E‏ 


مع إحلال قاض مسيحي محل القاضي الأكبر في مدن قشتالة ارتفع الفقهاء 
يشكل قات إلى قيادة الجماعة وكاتوا هم الذيق: يرون BEN‏ الإسلامية بيخ 
المدجنين. هذا يفسر لنا السبب في علو مكانة الفقيه في مملكة قشتالة" لدرجة ظهوره 
مكل اغلى الجماعات الركيسنية وكاتوا مقن ايا الجماعات الصغيرة التي ليس 
بها قاض. كان نشاط الفقيه يتراوح بين القيام بعمله الطبيعي في إصدار فتاوى 
بلقني Si‏ والدعوة الإسلامية". كان اشتراك الفقيه في الترجمة واستيعابه 
المصطلحات القانونية يجعله ذا فائدة كبيرة للقاضي المسيحي عند النظر في قضايا 
قانونية. Lf‏ بالنسبة لجماعة المسلمين فكانت للقاضي مكانة مزدوجة: كان يمثل السلطة 
الدينية التي لا يمارسها القاضي المسيحيء وبما أنه كان من أوسع الناس ثقافة فكان 
هو المحاور الرئيسي أمام المراجعين والمجالس والملوك. ليس من قبيل الصدفة إذَا 
أن يتحول عيسى بن جابر اعتبارًا من عام ١551‏ إلى أكثر الفقهاء والمفتين شهرة 
Sobrino Chomon, vol IL, p.249.‏ )1( 

(2) García Avenal “El hundimiento del conlleverse”, IIL, pp.30-31. 

(3) Viguera Partición de herencia, p.94. 


Labarta y García Arenal «Algunos fragmentos aljamiados del proceso inquisitorial contra Yuce de la 
Vacia” pp.128-147. 


= MEN - 


في قشتالةء إذ تولى مهمة المحافظة على التراث الإسلامي من خلال تحرير كتاب 
a la a‏ بكناية الخص a EN ll E‏ 
ولهذا كانوا مهتمين بشكل مباشر بنشر علمهم: الفقيه علي الشرفي e ¿eri‏ وحامد 
كاريتون فقيه وقاضي بلد الوليد» وفرج دي بلبيس من وادي الحجارة. 


كان تعليم أطفال المسلمين الأمور الدينية يتم داخل البيوت والمساجد في المرحلة 
الأولى: وفي القرنين الرابع غشر والخامس عشر ظهرت مدارس الأطفال التي أسستها 
المجالس البلدية وانتشر تعليم القواعد(). ومن البديهى أن البنات الصغيرات المسلمات لم 
كن لون تفن بط لدا اميطاف لكو ريما فقن طقل pla plis‏ اذى Esta E A‏ 
إلى آخرينء وهذا ما كان يحدث في أوساط التجار. إن الأهمية المتزايدة لمدارس البلديات 
كملتقى اجتماعي كانت تمثل عانقا أمام الذين لم يذهبوا إلى المدارس لسبب أو لآخر. 


وما ]ذا ا ا APS‏ ا الجناعة 


کک ناا للصبلاة كان م في غار حفن أن خؤدى الظافر 
الخارجية للدين الإسلامي إلى مضايقة المسيحيين". كان السبب في الحظر هو إعلان 
اسم النبي مما كان يشكل تحديًا للمسيحيينا'". إن أهمية إعلان الصلاة غير المسيحية 


(1) Becerro Pita “Entre el ámbito privado y las competencias públicas: la educación en el reino de Cas- 
tilla (s.XIII-XV), en Soto Robanos (coord) Pensamiento medieval hispano. Homenaje a Horacio 
Santiago Otero, Madrid, 1998, t. I. pp.S61-885, y “Las vías de acceso a la instrucción en la Baja 
Edad Media, en Alcalá de Henares y el Estudio General, Alcalá de Henares, 1996 pp. 25-59. 


Y Úlla (Y)‏ توجد سوى إشارة واحدة إلى (خشب = منبر؛) عليه نقوش عربية في صومعة القديسين 
خوستو وباستور, بجوار دير سانتا ماريا دي غارثيا الذى شيّد قبیل تنصير المسلمين قسرًا. انظر 
González Rojas “Antigua mezquita en Avila, Boletín de la Real Academia de la Historia, 14, marzo, 1889,‏ 

pp.209-212. 
(3) Fernández y González: Estado social y político.., p. 376-377 
Alonso de Espina: Fortalitium Fidei, Catedral del Burgos de Osma, ms. 154, f.173. 
(4) Memorias de Enrique IV, pp. 435-436. 


التشريع الخاص بهذا الموضوع لم يكن قاصرًا على مملكة قشتالة؛ ففي عام ٠١١١‏ مُنع الآذان في أراغون 

٠١١١ إلا في أحياء المسلمين. رغم التوصل إلى اتفاق مع الملك عام‎ Sis عقوبة الإعدام ن‎ Susa y 
ألغاه الأسقف يعد عامين. انظر‎ 

Boswell: Royal Treasure, p. 264. 

Ferrer [ Mallol> Els Serrains, pp. 87-95. 


= NEV — 


gl elisa) علماء ايحي فى القرن الخامس عقن كنا شقا اة‎ dá 
الاك‎ 


كانت الاعة it‏ لكر a‏ من عوليل: الحافطة عى ال ان الت 
¿a‏ القوي للغة العربية كوسيلة لنشن القران يلعب دورًا زئيشا في المحافظة على 
العقيدة الإسلامية. ورم آنه في منحيط آبلة الم يكم التعثون على مخطوطاك Gold‏ 
باللغة العربية؛ فمن الواضح أن أعضاء الجماعة كان لديهم نسخ. إن وسيلة التناقل 
الشفوي قد استمرت» وكانت مهمة. نتحدث عن نصوص قرآنية موجودة على شواهد 
قرو الاي في القرق gula‏ عاي وتسخا عا زات PEER day Basico‏ 
lt Ll le‏ الاتتفال مق الساة al‏ إلى ¿Y ll,‏ 
في الحياة الآخرة من المنظور الإسلامي الذي سنشير إليه لاحقا. يقول النص الأول: 
«كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون»7". 


النص الثاني أكثر تعقيدًا ويتعلق باغتيال عبدالله بن يوسف الغني (بالله) الذي 
أشرنا إليه في الفصل السابق. ينتشر النص على امتداد ثلاثة وجوه في شاهد 
للقبر» وهو النص الوحيد الذي يتضمن اسمًا خاصًاء ls‏ للظروف التي كانت 
تحيط به. يقول النص «هذا قبر عبدالله بن يوسف الغني الذي قتل ظلمّاء رحمه الله... 
توفي... وملكه لهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.. مائة. جمعنا الله وإياه في 
«dial‏ ولا حول ولا قوة..». 


لقد ذُكرت كثيرًا شكوى عيسى بن جاب مفتي شقوبية بسبب ضياع اللغة 
العربية بين مسلمى قشتالةء واعتبرت حقيقة مطلقة. أعتقد أنه حان الوقت لمراجعة ذلك 


Jiménez Gadea:La pii على شكل وردة؛ د‎ b gas مزينة‎ (B 32 5 estela 31) شاهد‎ (Y 
(صور مزينة د وردة» درسها ونشر‎ yal (۲) 
وهو تحت الطبع‎ Estelas funerarias 
(3) Jiménez de Gadea: “Acerca de cuatro inscripciones”, pp. 34-35. 


أضيفت كلمات اقترحها كل من ليفي بروفنسال وغوميث مورينو لكي يفهم المعنى. النقوش الثلاثة 
الأخرى القرآنية التي يذكرها خيمينيث غاديا لا تضيف جديدًا. 


-١58- 


التأكيد الذي أطلقه ذلك المفتي المهموم الذي كان لا يزال يكافح من أجل جماعته. إن 
النصوص تؤكد أنه رغم أن أهل الطبقة الدنيا من المسلمين قد فقدوا مَّلكة الأصوات 
das ja‏ فإن الطبقة العليا التي كانت تشغل المناصب الرئيسية في الجماعة كانت 
تتحرك في وسط مزدوج اللغةء وكانت تجيد العربية بحيث يمكنها قراءة المصنفات 
الفقهيةء وكتابة نسخ صحيحة من كتب عريية!". 

يمكننا الآن أن نضيف إلى ذلك تلك النقوش بالعربية على قبر يبدي فيها المسلمون 
معتقداتهم الشخصية. 


مان التسبوحن في ls‏ ج مى ار ك اة اة 
عن الحا ال عا ف1 التو عن الفارسة Migas‏ 


تحول صوم رمضان إلى سمة اختلاف ثقافي على المستوى الشعبي. فيما يبدو كانت 
يتم التعرف على الصائم من خلال مستوى أداء العمل» وهو ما توضحه سجلات العمل 
الخاصة بكاتدرائية شقوبية7». في هذه السجلات يبدو أن رئيس العمال المكلف بمراقبة 
الأعمال داخل الكنيسة لم يبد اعتراضًا على ترك المسلمين العمل لكي يتمكنوا من تناول 
الفطورء ولم يعترض كذلك على استمرار المعلم روخو في العمل ودفع له الأجر المعتاد. 


ومع ذلك؛ فمن الناحية النظرية لم يكن يُسمح للمسلمين بذبح الأضاحي Úle‏ عند 
انتهاء شهر الصو“ «في قرى المسيحيين لا يجب أن يكون للمسلمين مساجد» ولا 


)1( يتفق كل المتخصصين في أدب المدجنين والموريسكيين على أن المخطوطات التي وصلت إلينا خُررت 
بالعربية وبالإسبانية وبالأعجمية٠‏ ولا ندرى هل كانت نسبة إحدى اللغات أعلى من غيرهاء على الأقل 


قبل الفترة الموريسكية. انظر مقال كارمونا المذكور و 
López Morillas “Los manuscritos aljamiados”, Al Qantara, 19, 1998, pp. 425-444.‏ 


(Y)‏ انظر كتاب «الحياة الدينية للموريسكيين الأندلسيين» تأليف بدرو لونغاس» ترجمة وتقديم جمال 
عبد الرحمن» زغوان» تونس» ۱۹۹۳. 
López Díaz: “judíos y mudéjares en la Catedral de Segovia” (1458-1502), Espacio, Tiempo y Forma,‏ )3( 
Serie III, Historia Medieval, 81, 2005, pp. 169-184.‏ 
)£( لا يشير النص إلى أن المسلمين كانوا يذيحون الأضاحي بعد انتهاء شهر رمضان» ولعل المقصود 
يوم عبد الأضحى. (المترجم). 


- ۱٤۹ - 


أن يذبحوا الأضاحي Mille‏ ولا كان الجزء الأول من القانون لم ينفذ؛ فيمكننا أن 
نشك في تنفيذ الجزء الثاني. إن الإشارة إلى الأضاحي يوم العيد في حي المسلمين 
يدعونا إلى الاعتقاد أنه - رغم عدم ذبح الأضاحي Úle‏ - كان الذبح عادة متأصلة!"). 


إن استخدام التقويم الإسلامي كان مقصورًا أيضًا على الحياة الخاصةء بحيث 
نراه على شواهد القبور» ونفترض استخدامه كذلك في الوثائق الداخلية بين أفراد 
الجماعة. كان يفرض على المسلمين عدم العمل يوم ca Y‏ وهكذا كان يصعب آداء 
صلاة الجمعة. وكان يتعين على المسلمين أيضا البقاء في منازلهم اعتبارًا من الخميس 
المقدس إلى أحد القيامة «كإشارة إلى احتزام آلام ill‏ إن ذکری عام AYAN‏ 
والاشتباكات التي حدثت في عدة مدن - مثل بلنسية عام ١455‏ - جعلت من المناسب 
تحلي غير المسيحيين بالحذر. وفي المقابل كان بإمكانهم الاحتفال بالمولد النبويء 
وكانوا لا يعملون في ذلك اليوه”". 

وكانت هناك أيضًا سلسلة من المناسبات الأسرية التي يُحتفل بها احتفالاً 
taste E llos E‏ 
للاحتفال بمولد طفل أو ختانه أو الزواج. في حالة الميلاد كانوا يحتفلون بالفضض"") 
أى اخثيار اسم للمولود وغسل جسده طبقا للشعائر. كان الأب هى المكلف بأداء ذلك 
بينما كانت الأم تتعافى من آلام الوضع. وكان ختان الأولاد الذكور يعتبر إيذانًا ¿slo‏ 
الطفل من الناحية الدينية"» وكان الأب يقدم وليمة بهذه المناسبة للمدعوين» تتفق مع 
Juas‏ 


(1) Partida VII, tit XXV, ley I. 
(2) 1487, febrero, 23. AHP Ávila, Prot. 420, f.264 
مفهوم الجمعة المقدسة كان معمولا به في قوانين الفونسو»خاصة في:‎ (Y) 
Partida VII, tit XXIV, ley II. 
انظر‎ idos حول الاعتداء على مسلمي‎ )٤( 
Ruzafa García “Facense cristians los moros o muyren”, Revista d»Historia Medieval, I, 1990. pp.87-110. 
(5) Weigers: “Islamic Literature”, pp. 49-50. 


)3( الفضض هو اسم أطلقه مسلمو الأآندلس على العقيقة. (المترجم). 
(V)‏ لم يكن ختان الطفل يعتبر كذلك في أغلب الأحوالء إذ كان يتم في الأعوام الأولى من حياته. (المترجم) 


= وات 


أما ما حافظ عليه المدجنون بشكل خاص فهو معتقداتهم الإسلامية التي كانت 
تتطلب إقامة شعائر جنائزية خاصة. ففي كتابات عيسى بن جابر - «مختصر السّنة» 
و«مصتّف ودليل اتباع دين الإسلام» يخصص المؤلف فصولا لعلامات يوم القيامة 
والحساب أمام الله قبل أن يدخل الإنسان O‏ إن تأثير هذا المؤلف على مسلمي 
قشتالة وإشارات فتى أريبالو إليه بعد ذلك تدعونا إلى الاعتقاد بأن أثره في آبلة قد استمر. 


ll‏ الى es lala‏ الخطؤظات ala al‏ والدعاء 
للميت مكتوب بلغة عربية سليمة ريما نظرًا لآهميتها'". 


كاف متاك Bole‏ بين ds al‏ = وريما بين لمحتن دوهي تزويه اليك برسالة 
Vegt‏ لم يكن ذلك SL‏ بين المسلمين الآخرين: وكان الهدف lio‏ إبلذغ الملائكة 
ant els ell ul‏ 
A AA IA‏ ترد كمد 
A AA AAA‏ تي في اله 
وأن يكون في الآخرة جزاءه ll‏ وكانت الرسالة تكتب بلسان المتوفى!. 


sy‏ لشعائرهم". كلمة «مقبرة» العربية هي أصل كلمة almacabra‏ في القشتاليةء وهي 


ATAOE المصدر السابق ص‎ )١( 
(2) M.A. Vázquez: Desde la penumbra de la fosa. La concepción de la muerte en la literatura aljamiado- 
morisca, Madrid, 2007, pp.97-103. 


(Y)‏ ليس لدينا ما يؤكد انتشار «رسالة الموت» هذه في أوساط الموريسكيين» ولعلها حالة فردية ذكرها 
بدرو لونغاس في كتابه «حياة الموريسكيين الدينية» ولا يصح أن نبني Lale Lsa‏ على مخطوطة 
واحدة. (المترجم) , 

)1( هذا من عند الباحثة دون شك» ونستغرب أن تولي «رسالة الموت» كل هذه الأهمية. (المترجم) 

)0( المصدر السابق ص AA NY‏ 

)1( أتابع تحليل المذهب المالكي الذي قامت به 

e 


M. Fierro “El espacio de los muertos”: fetuas andalusíes sobre tumbas y cementerios en L»urbanism 
dans LOccident musulmana u Moyan Age..., Madrid, 200, pp. 153-189. 


يبدو من الدراسة أن المذهب المالكي كان يُطبق حرفيًا في مدافن المدجنين أيضاء بل وأكثر من عصر 


= NON = 


المكان الذي يُدفن فيه الموتى عادةء أما «الروضة» فهي مكان دفن الأمراء والشخصيات 
المهمة". Uy‏ كان من الواجب عدم دفن الميت في المسجدء أو بناء مسجد في المقبرة, 
كان من المعتاد منح جماعة المسلمين أرضا خاصة لهذا الغرض» خارج أسوان المدينة 
إذا أمكن» في أماكن قريبة من الطرق وعيون الماء» حتى يسهل تغسيل الميت؛ ففي 
آبلة على سبيل المثال كانت المقبرة عند حافة النهرء في مواجهة مستشفى القديس 
متى San Mateo‏ وكان الدفن يتم ús,‏ للشعائر بحيث يكون الجسد في وضع 50 
NE‏ والوجه في اتجاه SSE‏ إلا في حالة بعض قبور لاحقة على القرن الثالث عشر 
حيث يختلف الاتجاه فيها قليلاً حيث يكون الوجه فيها في اتجاه الجنوب الشرقي. 
كان القبر يُحفر في الأرض مباشرة بعمق نصف متر تقريبًا لم يكن من المقبول دفن 
اميت في غرف مرتفعة - وكان جسد الميت يُدخل في القبر دون نعش. يبدو أن المقابر 
القديمة الخاصة بالقرن الثاني عشر كانت لأسرى وعبيد نظرًا لبساطتها وعدم وجود 
شواهد» وعدم تجميع عظام الموتى السابقين» وهو ما يعني عدم اكتراث» أو أن أولئك 
الأشخاص ينتمون إلى عائلة واحدة. كانت الأجساد توضع بطريقة منظمة بحيث تكون 
بينها مساحات خالية مستقيمة في اتجاه شمال جنوب» أي يكون بينها طرقات تسمح 
بتحرك الأشخاص دون المساس بالمساحات المخصصة للموتى» وهذا ما يحدث في 
المدافن الإسلامية الآخرى!". ورغم أن الصلاة في المقابر كانت جائزة؛ فلم يكن ذلك 
مستحبًاء خاصة صلاة النساء gf‏ إقامة خيام وبيوت داخل حيز المقابر. 

الآندلسيين الذين لم يكن عندهم هاجس الابتعاد عن الإسلام الصحيح مثل المدجنين. 
)1( حول BAYI‏ المستخدمة في المدافن والمقابر والشواهد. انظر 


R Pinilla Melguizo “Aportaciones al estudio de la topografía de la Córdoba islámica: almacabras”, Qur- 
tuba, 2, 1997, pp. 175-214, 179-181, V. Jiménez Gadea “Estelas funerarias”, 


(Y)‏ هذه المعلومة مهمة؛ ففى التقارير الخاصة بالحفريات في المدافن الموجودة في الغرب والجنوب 
الغربي يلاحظ وجود ثلاث مراحل: الأولى يتجه فيها الوجه ناحية الجنوبء والمرحلتان الأخريان 
يتجه فيهما الوجه ناحية الجنوب الشرقي. انظر 


Alonso y Centero La maqbara, pp. 43-44. 
(3) Alonso y Centero La maqbara, pp.32-33. 


No = 


وقد اتسع نطاق المقبرة في القرون التالية طبقًا لزيادة عدد السكان في المدينة, 
حتى شملت ٠٠٠١‏ شخصء هو العدد الذي سجلته حفريات بعثات الآثار. استمر 
وجود فواصل بين المقابر» وتركزت المقابر نظرًا لقلة المساحةء فكان JS‏ مقبرة ثلاثة 
طوابق حتى وصلت إلى طبقة الجرانيت السفلية. كان عدد المقابر التي يعاد استخدامها 
يزداد إلا في ثلاث حالات تم فيها نقل مكان تخزين العظام إلى الطرفء وكان يتم 
وضع الجسد القديم ويوضع بينهما طبقة رقيقة من التراب بحيث تطبق شعيرة أن 
يكون الجسد ملتصقًا MOLA‏ ولكي يتم وضع وجه المتوفى في اتجاه القبلة كان 
يك اتام julio‏ ساف io pull Sho‏ احكاز ¿E all ls‏ ان dió‏ 
ollas‏ من ¿yO tas ib)‏ التراب cuela ya lo‏ هكذا كان pis‏ مراعاة pue‏ 
استخدام الجبس آي IEA‏ القير. توجد هذه 
العناصر أيضًا في المدافن الإسلامية المعاصرة لتلك الفترة في كل من sb‏ الوليد 


Ne 5‏ 
ومرسيه ويلنسية. 


اعتبارًا من القرن الثالث عشر - وريما بالتزامن مع فترة تحرير العبيد الواسعة 
والتمييز الاجتماعي بين أفراد الجماعة - Ís‏ استخدام علامات على السطح تمیز 
المدافن. إن آثار المقاير تستجيب من حيث الشكل الى النماذج الثلاثة التي كانت 
موجودة في يلاد إسلامية أخرى حيث يكون للقبر شاهد مربع أو على شكل هرم 
غير مكتمل موضوع بشكل أفقي ويه نقوش أو زخرفة نباتية على السطح. وفي أحيان 
أخرى؛ كانت شواهد القبور تغرز في الآرض عند رأس الميت. هذه الآثار كانت تشير 
عادة إلى قبور أشخاص من وجهاء الجماعة أو كانت تدل على مدفن جماعي لمجموعة 
تتن إلى اسرة والحدة: ولا ينمية A‏ اء قور ككك بين القاين العامة 
)١(‏ المصدر السابق ص 4١‏ 
)1( حول الخطرء انظر 
Fierro "Espacio de los muertos”, p156.‏ 


C. Peral Bejerano "Excavación y estudio de los cementerios urbanos andalusíes...”, Estudios sobre ce- 
menterios islámicos andalusíes, Málaga, 1995, pp. 11-35. 


= \oy = 


لكنه يقبل تمييز حدود القبر بسور صغير يرتفع عن الأرض ويكون مكشوفا كما في 
حالة القبور التي عثر عليها في ALT‏ 


Cipos y mgábriyyas. Unidad de excavación 11-2 de Enterramiento con cipo y mgábriyya. Alonso y 
Alonso y Centeno. Centeno. 


ولم يكن فقهاء المالكية يمنعون الألواح أو الرخام؛ بل ذهب الفقهاء إلى التوصية 
باستعمالها بشرط أن تكون بلا كتابة » بحيث لا تشير إلى مكانة صاحب القبر. كانت 
هذه التوصية بديهية يعرفها كل الساسة ورجال الدين الأندلسيين. يُضاف إلى ذلك 
تلك الشواهد التي تتضمن آيات قرآنية وعبارات دينية وأشعارًا. إن شواهد القبور 
في آبلة كانت متنوعة جدًا وتدل على أن موضوع زخرفتها يكشف عن ثقافة واسعة 
مقارنة بالاستخدام الفني عند المسيحيين. إن الزخرفة باستخدام الدوائر التي كانت 
فيو pull JNE ll‏ القوطي بين الستكا ع نوظيوي كال مكل البلال والتجوم في 
الجزء العلوي من بعض شواهد القبور يذكرنا بالعلامات التي يضعها أبناء الأقليات 

A مورت في تا‎ PI EC 
ويعد أن تصبح المقابر خالية كان الملوك يسلمونها إلى أشخاص أو إلى‎ 
مؤسسات في إطار السياسة العامة للتوزيع» وهو ما أدى إلى حدوث عدة وقائع‎ 
(1) Fierro "Espacio de los muertos”, pp. 155-157, 166-170, 168-188. 


.۱۸٠١-۱۷۹ المصدر السايق ص‎ (Y) 
(3) Jimena Gadea “Estelas funerarias”. 


= No? = 


استغلال السلطة: فقد خصصت الأرض لكي تكون مراعي للأغنام» واستخدمت 
كمكان لاستخراج الأحجارء وتم إخراج جثث؛ بل وتم انتهاك حرمة بعضها!). وفي 
آبلة استخدمت الأراضي في الزراعة كبساتين وتم حفن آبار فيها وتركيب سواق 
بحيث إن المقابر لم يقترب منها أحد تقريبًا". ولم يتم العثور على حالات انتهاك حرمة 
الموتى - هذا إذا كان ذلك قد حدث - كما حدث في آبلة حيث ظهر خنزير أو ثور مُلقى 
على المقابرا" الدليل الوحيد على علاقة الخنزير بانتهاك حرمة المقابر الإسلامية هو 
في حالة أويسكاة110650 عام ١١17‏ عندما اضطر يدرو )331 Ceremonioso‏ إلى أن 
يأمر المسيحيين بالكف عن إدخال الخنازير في محيط المقابر لآن ذلك كان يؤدي إلى 
قذارتهاء ولأن الخنازير كانت تخرج الجثث من المقابر في بعض الأحيان. وبالإضافة 
إلى ذلك؛ فقد منعهم من سرقة شواهد القبور بهدف استخدامها كمواد للبناء وهي 
عادة كانت تمارس في المقابر المهجورةء وكانت جماعة المسلمين لا ترضى Olpe‏ كان 
ذلك هو مصير شواهد قبور عديدة وآثار قبور في آبلة بعد نقل ملكيتها ويعد تنصير 
المسلمين عام ٠٠١١‏ . 


في كثير من مقابر آبلة هناك قطع خزف صغيرة كجزء من المقبرة ولا ندري مغزاه 
الآن. إلى جانب هذا القطع من الشائع وجود مسامير من الحديد ورأس على شكل 
حرف L‏ تشكل lija‏ من هيكل خشبي يغطى loja‏ من جسد الميت. في مقابر قليلة 
lio‏ تم العثور على شيء متصل بجسد الميت. في قبر ينتمي إلى القرن الثاني عشر 


)١(‏ لدراسة الوضع في أراغون وفيتوريا وسرقسطة. انظر: 
Hinojos: Los mudéjares, p. 168.‏ 
Alonso y Centeno, La maqbara, p.46.‏ )2( 
(Y)‏ هناك خير عن هذا الاكتشاف فى: 
Fabian García: “Los orígenes de la ciudad de Avila y la época antigua... Avila en el tiempo. Homenaje‏ 
al prof. Angel Barrios, Ávila, 2008, I, pp. 83-111.‏ 


)£( انظر: 


Ferrer Els Sarrains de la Corona catalana-aragonesa en el siglo XIV, Barcelona 1987, pp. 300-301 
كان المسلمون يقيلون زراعة أرض المقاير ويستخدمون الأحجار في البناء بعد عشر سنوات من تركها.‎ 
Fierro: “Espacio de los muertos”, p.173 انظر:‎ 


= doo — 


ظهر نصل سكين من الحديد» وفي مقبرتين تنتميان إلى القرن الثالث عشر وجد قرط 
من الكهرمان على شكل شبه منحرف متصل بقرط من البرونز بجوار رآس BIA‏ 
رافك جالة الاشياء مك من ميث الحا Ol‏ 


شق لنا سوى القليل عن ul‏ الماد ات النوعية ستل تشقالة فى 
محاكم التفتيش التي تتناول القرن السادس عشر. إن الإشارات القليلة التي لدينا 
عن المأكولات تذكر السمك الذي كان يُباع في سوق سان خوان ومحلات الجزارة في 
ساتتا تيريساء كما يُذكر del‏ كشكل من أشكال حفظ الطغام. إن أراضى البسساتين 
التي كانوا يزرعونها كانت تكمل طعامهم» لكن ليست لدينا قائمة طعام أو طبق plab‏ 
محدد كانوا يتميزون به. 
لكي ننهي هذا الجزء؛ يبقى أن نتحدث عن قضية كانت تؤلم الجماعة. لم تكن 
سيفا Úlico‏ على رقابهم» لكن إمكانية تغيير الديانة كانت Kel‏ حاضرًا في أذهان 
السلين اقفن قفن اران س ur tells y‏ الاه ds‏ 
إرادي لا يمكن فرضه. لهذا كان المسلمون يتمتعون بطوق نجاة لاهوتي. ومع ذلك فإن 
a ali‏ هق كان sell us A E‏ 
ذلك في أماكن كثيرة. بعد ذلك أكرهتهم السلطات الدينية". وفي القرن الثالث عشر 
كانت الجمعيات الخيرية تطالب بتعميد المسلمين كهدف أولي لها. لم تنجح كل تلك 
وقد تمسكوا بالإسلام ولم تهمهم العواقب. 


(1) Alonso y Centero, La maqbara, p.65. 


(Y)‏ ذكرنا حالة شكوى الأسقف Y‏ سادة العبيد لم يكونوا يسمحون بتحول العبيد إلى المسيحية. انظر: 
junio, 7, Verona.‏ ,1185 
octubre, 21, Valladolid‏ ,1185 
Barrios: Documentos de la Catedral, pp. 67-70.‏ 
Tapia: Comunidad morisca, p.48.‏ 


= No = 


إن عمل المسلمات في بيوت المسيحيين - كمربيات أطفال في الغالب - كان 
سلاحًا ذا حدين للديانتين. رغم أن التشريع حظر ذلك عام ١705‏ فحتى عام ۱٤١١‏ لم 
يستجب أحد؛ فكلما ارتفع مستوى البيت؛ كلما اشتد الطلب على تلك السيدات دون 
خشية التعرض لعقوبات قانونية. والشيء نفسه بالنسبة للقابلات المسلمات اللاتي كن 
يتمتعن بمكانة Misa‏ 


كان الاج انها يترا في القاتون ايحي مون كان all‏ يإمكانة الوواج 
من مسيحية أو يهودية وفقا لشريعته. 


وكانت الحكمة تقتضي مراعاة ذلك الحظر. ولقد أدى انتهاكه إلى استهجان 
مجتمع الأغلبية. خاصة إذا صاحب الزواج تغيير الديانة. وقد حدثت مشكلة في 
طلبيرة بالقرب من آبلة عندما قام يودا اليهودي باختطاف شابة مسلمة من بيت والدها 
- لا ندري ما إذا كان رغمًا عنها آم بإرادتها- وحولها إلى اليهودية بعد أن عاشرها 
معاشرة الآذوا de‏ الآفى إلى الققناء وش انيد كل من تيسن IE‏ بوالقسوس 
فيرناندو الونسو لصالح delos‏ المسلمين؛ بينما دافع عن اليهودي محام مسيحي. لم 
تكن التهمة هي الاختطاف والاغتصاب؛ بل مدى قانونية تحول الفتاة إلى ديانة أخرى 
كاليهوديةء والمسؤولية التي تقع على عاتق الجماعة اليهودية لأنها سمحت بذلك!". 


(1) Melenat: “Privilegiees ou poursuivies: quatre sages-femmes musulenanes dans la Castillo du XV 
Siecle”, Identidades marginales, Madrid, 2003, pp.413-430. 


وفيها يذكر ثلاث قابلات شهيرات من طليطلة ALLS g‏ من شيقوبية.حصلت قايلات طليطلة على امتبازات 
لأنهن أشرفن على وضع مسيحيات شهيرات, كالملكة على سييل المثال. لابد أنه في آبلة كانت هناك 
BNM. ms.Ros 35, f. 111-112. 7‏ )2( 
المخطوطة نسخة من ملف قضية نظرها أسقف طليطلة. انظر 
Nirenberg: “Love between Muslim and Jew”. Pp.143-144.‏ 
يزمع البروفيسور نيرنيرغ نشر هذه النصوص. 


= NOV = 


القضية ارو في yodo‏ 8 عة day]‏ بعالا جس cielo gog‏ الا 
التهودية واسظيلها النهوة ركاب فى La a Jalaga‏ 131 كان لك dati‏ 
جائرًاء وإذا لم يكن ML‏ فعلى من تقع العقوية؟. كانت إجابة الأسقف واضحة: يجب 
ا الجماعة الوا ر E A ARA‏ 
الا A‏ كا من A‏ ها اانه قبا A‏ ال ك 
الونسى دي مادريغال كان يرى أن ذلك المنطق غير مقبول Y‏ التهويد يُعتبر انتهاكا 
اين ¿o‏ اى اس 

في إطار الوضع الجديد الذي تشكل في المملكة في نهاية القرن الخامس عشر؛ 
تدمث ¿[SU‏ جديدة أظهرت خطوزة HUSA‏ فقي VEA ple‏ الشنتكك ¿ei delas‏ 
سوريا Soria‏ من أن امرأة يهودية تدعى مريم اعتنقت الإسلام لكي تتزوج من 
إبراهيم كاباييتي وهو مسلم من برغش'". في العام التالي؛ قدمت شكوى بسبب تحول 
اليهودي سالامو ثيانو - وهو من وادي الحجارة - إلى الإسلام بعد ضغوط من الفقيه 
سيدي حسن'". لا ندري على وجه التحديد ما الذي كان يؤدي إلى التحول بين ديانتي 
الآقلية: خاضة قي الهالات غير التعلفة بالزواع وقد توقف ذلك شاعا y‏ اذى طرد 
اليهود إلى عدم وجود مجال «للهجرات الروحية» كما كان يسميها نيرنبيرغ. 


نقد ملح حر راسا محل Ag ¿LA USA‏ ی 1لقيؤاين هام NY‏ خر 
العام کان ن قن اتس راا غر ماک و عدو E‏ 
عل قاع المي هك جام A AA‏ کون علوي فل 


Bay (1)‏ استخدام كلمة «Sarracena»,‏ أي مسلمة, ¿Ag‏ كلمة لم تكن متداولة في قشتالة, لكنها معهودة 
فى لغة الكنيسة. انظر 
Universidad de Salamanca, 1115.70, f.86, 111‏ 
Nirenberg: “Love between Muslim and Jew”. P. 144,147-150.‏ 
E: Cantera "Conflictos entre el concejo y la aljama de los judíos de Soria en el último tercio del siglo‏ )2( 
XV”, Anuario de Estudios Medievales, 13, 1983, pp. 583-599.‏ 
Nirenberg: “Love between Muslim and Jew”, p.153.‏ )3( 


)£( درس طابيا هذه القضية في کتابه المذكور ص VELAVA APRA ET‏ 


= NoA — 


ذلك أن ينتقلوا إلى حي المسلمين في كامينو دي لاس باكاسء وكان وضعهم أسواأً مما كان 
غلية قبل سترات رقم انهم بعد وق قسن ادرا وضيعيه القديه. 

م بين كل الل هال 2 اف غاص dañó‏ حضاو على مانا وعطانا من 
الك اكان متهم خصلة على لقاب ترفية Log!‏ اسما من هما iiy‏ 
حصلا على إعفاء من دفع ضرائب مباشرة. لم يكن من الشائع منح ألقاب شرفية 
للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية» رغم وجود حالات أخرى حدثت في مملكة 
AE‏ ا گان ارسق حمل على لشي شرت فو اوی الركيت کان يعن 
محمد ديل فيكون وكان تاجرًا نشطا وصل إلى آبلة نحو عام ¿VOY‏ وقت مبكر 
als‏ لقه الشرفي ao‏ كزوة ظاكلة قبل وفاته عام Lal ١۴١‏ الوقمو دی قوش كا - 
وكان يُدعى علي كارو - فقد حصل على اللقب الشرفي بتوصية من السيد ألونسو دي 
فونسيكا أبيانيدا نظرًا للعمل الذي قام به في قلعته في كوكا0002. لهذا اختار علي أن 
AA A‏ کک كاه ا ال لذن 
y sur‏ فى فرج وي لانن تاباس القى real‏ انه يدري دي أب رتو ت 
il ¿gis dle ellos‏ ی ola del‏ كانت dadi‏ 
a als‏ أن LS es‏ سی لاس ssl ga galo‏ بدرى دى 
آبلة سيد بيافرانكا ولاس ناباس (جد ماركيز لاس ناباس (SY‏ ربما لأنه قام بأعمال 
البناء على الطراز المدجن المحفوظ في قصر ¿ble‏ دآبلة Davila‏ . وقد أعطى امتيازات 
مشابية إلى على percal ll do a‏ ات Lajas ELO ¿ota‏ 
كان آبوه الروحي في التعميد آحد أبناء عائلة بيلاثكيث. ويالفعل ففي حصر السكان 


في السنوات التالية الذي PR‏ لتوزيع الضرائب على السكان لا نجد اسم لوبي 


OY (1)‏ امتيازاته Y‏ تستمر بعد وفاته. (المترجم) 


— No% — 


إنريكيث ولا الونسى دي فونسيكاء لكننا نجد اسم بدرو دي آبلة. من بين الخدمات 
المعتادة التي كان يؤديها وجهاء المسلمين كان اجتذاب مسلمين آخرين للتعميدء وهو 
ما تشير إليه عبارة «للخدمات التي قدمها لنا» التي ترد في الوثيقة!". 

اعتبارًا من ذلك التاريخ كان أداء خدمات مرتبطة بالدين الجديد سببًا في تطور 
وضع هؤلاء الأشخاص الذين سيقودون مجتمع الموريسكيين استنادًا إلى وضعهم 
المتميز. إن إنجاب ذرية تسهم في إبراز ثبل العائلة كان يمثل الخطوة التالية للاندماج 
في المجتمع المسيحي. حتى ذلك الحين كان الإطار الذي يتحركون فيه إسلاميًا تمامًا 
كما سنرئ في الفصل التالي. 


AO 


(1) Luis López: “Poder y Privilegio”, 42-44. 
Tapia: “Ali, alarife” 


هو مقال تحت الطبع وأشكر الأستاذ سيرافين على إتاحته لي. 


e 


الفصل السابع 
بناء الأسرة والنسب 


عفدا des‏ لفو اهادي هكس يشكل Gdl ls‏ 
بملعة فاا gu la‏ حرام ذلك هع الأ الى اد ره خوان الأول ملك 
Jay‏ بان تكم جماعات السلمين اللغة البرتعالية'فقظ .في الوخائق الشرغية, 
کان يوجد دل E A‏ تابيط" کی مكيل 
القرن القالث عش كان مواطنى طليطلة يستخدمون كلاث طرق للأسماء: الأولى في 
أن يكون للشخص اسمين (اسم عربي واسم قشتالي يستخدم كلا منهما في الوسط 
الذي يناسبه). الطريقة الثانية تستخدم أسماء إسبانية مع اتباع النظام العربي”, 
والطريقة الثالثة هي استخدام اسم عربيء وأن يكون اللقب العائلي بالإسبانية. هذا 
slias‏ وجود خلط كامل بين الجماعات الدينية والثقافية المختلفة الموجودة في ¿all‏ 
مما كان يصعب مسالة التنظيم والسلظة اللكية في الأقليات. 


إن استخدام تلك الأنماط في الأسماء» مع ما كان يتبعها من تغيير» يقدم لنا 
معلومات حول الوضع الثقافي. 


نقطة الانطلاق كان يشكلها نظام التسمية العربي الذي يتكون من اسم علم 

يتبعه كنية (أبى فلان» آم فلان) حتى لو لم يكن هناك ابن بهذا الاسم - بالفعل كان 

(1) Ladero Quesada Los mudéjares de Castilla, p. 376. Moleta "Lanthroponimie”, pp. 169-170. 
مثلا: خوسيه بن الفونسو (المترجم).‎ (Y) 


= YY - 


الأشتخاص al‏ ليس لهم آبناء بعد لهم كنية = إن اسبتعمال الكنية عت التخاطب مع 
job‏ هو flo‏ على احترامة» إن إن اتتام اسم الكلى كان تعد los‏ للياقة: 
يعد الاسم والكنية كان y ld‏ ا قد تمق إلى اخيال ii‏ 
الكت Jato‏ اشع Es yl ig‏ شخسية .الس كان القن als‏ على فة قران 
من العائلة نفسهاء وكان يمكن توارثه. كان العنصر الأخير هى النسبة وهي تربط 
الشخص iuis‏ عريية أو db y‏ أو ¿Es‏ الميلاد أو الإقامة, أو «Ligas‏ وكانت تنتهي 
دائمًا elas‏ النسية. كانت أسماء الإناك اكش بساطة وكاتت تتكوخ من الكنية م الاسم 
Mil ls‏ 


كان الاسم الخاص يختاره الأب أو رأس العائلة» وكان يمكن أن تكون له معان 
كثيرة, وهو ما يخالف الاسم المسيحى الذي كان مصدره يهودي أو لاتينى فى كثير 


كان يمكن اختيار صفات جميلة كالنجوم والبشرىء» والحيوانات القوية والصفات 
الحربية والعناصر الطبيعية التي تتصف بالقوةء أو الأشياء التي وجدت بالمصادفة 
عندما حدثت الولادة...إلخ. بعض الأسماء الأخرى كانت تتضمن إشارة إلى جد قديم 
شهير أو معان دينية أو إشارات إلى آلهة ما قبل الإسلام أو إلى أسماء مركبة مضافة 
إلى لفظ الجلالة". 

في مقابل النموذج العربي القديم؛ كانت طريقة مسلمي الممالك المسيحية في 
التسمية لها خصائص مختلفة طوال عصر المدجنين؛ وحدث ذلك في فترتين مختلفتين 
تمامًا: الفترة الأولى خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشرء والفترة الثانية خلال 


(1)Marin: Individuo y Sociedad, pp.177-181. C. de la Puente Judaísmo © Islam, Barcelona, 2007, 
pp.237-238. 
(2) Areces: “Aproximación a la antroponimia”, p.665. 


e 


القرنين الرابع عشر والخامس عشر. هاتان الفترتان تتميزان باتباع طريقتين في 
الق اح 


نظام التسمية المسيحي - وهو مشتق من النظام اللاتيني- يتميز باسم مجرد 
ذلك النظام بحيث لم يعد يميز الشخص في القرن الحادي عشر. لذلك لجأ الناس إلى 
ألقاب تشير إلى الوضع الاجتماعي أو الوظيفة أو الصفات الجسمانية أو مكان الإقامة 
أو اللقب الشرفي الذي حصل عليه الشخصء وفي القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
كان يُتبع نظام ثلاثي يتكون من الاسم واللقب العائلي واللقب الخاص. هذا النظام 
كان يمكن تبسيطه بحيث يتكون من عنصرين فقط: الاسم الخاص ثم اللقب O) Bl‏ 


ومع ذلك؛ لم يُتبع هذا النظام المسيحي في اللغة العربية. إن وثائق الكاتدرائية 
أى الكنيسة توضح لنا وجود طرق أخرى في التسمية تتكون من أكثر من عنصرين: 
الاسم الخاص فقط أو الاسم الخاص ثم النسبء أو الاسم ثم الكنية أى النسب ثم 
الوظيفة أو اللقب الرسمي أو الكنية منفصلة"". معظم تلك الأسماء في الممالك المسيحية 
كان يُضاف إليه كلمة «مسلم» بعد الاسم. ومع ذلك ففي خلال القرن الثاني عشر في 
منطقة آبلة يُلاحظ وجود ميل إلى اتبا ع النظام الأولء أي الاسم منفردًا. إن حذف أي 
جزء من نظام التسمية الإسلامي- إلا إذا كان الاسم الخاص - ريما يعزى إلى أن 
غالبية المسلمين الموجودين في المنطقة كانوا من العبيدء ولهذا فليس لهم نسب مهم 
من Lp‏ فظن السيحيين: إذا ذكر شخض كان يمك امال pls‏ السب الفربي. 
فيقال06 hijo‏ بالإسبانية؛ أو كلمة filium de‏ باللاتينية وهي ترجمة لكلمة «ابن» في 
العريية. وهكذا على سبيل المثال؛ تظهر أسماء فاطمة والأزرق ومولفة: وهناك حالة 
واحدة يُستخدم فيها الاسم والنسب» وهي Us‏ محمد بن كوتريل Mafomat filio‏ 


ATT المصدر السابق ص.‎ )١( 
(2) Laliena: “La antroponimia de los mudéjares”, p.149. 


E 


''لثتانا© -de‏ ويمكن أن يُضاف إلى الاسم أيضًا كلمة «مسلم ملك ل»» فيدل ذلك على 
الحالة القانونية الشخصء وهي كونه عبدًا لسيد: لم نعثر حتى الآن على وثائق ثنائية 
اللغة تنتمي إلى ذلك العصرء مما يحول دون إثبات ما إذا كانت الأسماء العربية تم 
تحويلها إلى اللغات الرومانية في الوثائق المسيحيةء وتمت المحافظة على اللغة العربية 
عند التوقيع؛ وإذا لاحظنا اتجاهات الأماكن الأخرى ريما نميل إلى الاعتقاد بأنه تم 


Y إلى‎ dual! السا‎ dagas 


واعتبارًا من القرن الرابع عشر - وتزامنًا مع النظم الجديدة التي فرضها 
اللوفات يكن أن ميق مرئلة جديدة pla AT‏ 
فاه اليظة شرو alo‏ الوك اتسين ¿le paliar‏ اللوزو» الثقاقي الأفيات 
بالإضافة إلى الإجراءات المذكورة - التي أدت إلى ظهور سلسلة من الوسطاء (الكتبة 
الشرهييع) arial‏ الذي ¿ssl‏ اتات = كانت ماله أجزاءات بتهودة yal‏ كريد 
يفل اتر de‏ حا اا de‏ فك الاجر اا كي ن ان 
الإقانة لكل فک فى الى وه بيع أن شزاء او مر أو اک الغ كنا بح 
بالفعل في كل وثائق الكتبة الشرعيين في آبلة حيث يُذكر فيها أن الشخص «من 
مواطني آبلة» آو «من مواطني بياتورو» أو «من مواطني أريبالو»....إلخ!". 

Y dr a da 
فإن أداء الوسطاء كمترجمين. أو في اختيان نظام التسمية اتعكس‎ Sell وثائقهم. ومع‎ 
في تشكيل الذاكرة الجماغية للمملكة. إن طليطلة تمثل الحالة الأبرن: لآنها انتقلت من‎ 
غلبة استعمال اللغة العربية في الوثائق (خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر) إلى‎ 


(1) Barrios: Documentos de la Catedral, pp. 86-87. 


انظر الفصل الثالث. 
García Arenal: “Documentos árabes de Tudela”, p.38-39, 51-53.‏ )2( 
Laliena: “La antroponimia de los mudéjares”, p.153.‏ )3( 


= Wi - 


مرحلة تغيير كامل إلى اللغة الإسبانيةء دون المرور بمرحلة انتقالية بحيث انتقل نظام 


إن عملية اختيار الكتبة الشرعيين كانت عشوائية تقرييًا إذا وضعنا في الاعتبار 
عوامل مثل الاختلاف بين النطق والكتابةء ثم الاختلاف بين نطق العربية وفقا لمسلمي 
كل مملكة وبين أسهل طريقة لكتابة الأسماء بالإسبانية أو باللاتينية. عند تغيير الكاتب 
أو تغيير الوثيقة نجد فروقا في كتابة الاسم الواحد» ونلاحظ عدم ثبات نظام كتابة 
الأسماء العربية!"). يتضح ذلك من اختلاف أشكال الاسم الواحد ومن اختلاف طريقة 
إلحاق الاسم بالنسب في العربيةء أو من وجود عناصر جديدة مأخوذة من اللغة 
الفسقالية, ¿ds‏ سيول JA‏ يُكقب اسم Sa hago‏ 


Yucf, Yucfe, Yucefo, Yucef, Yuged 


أما صيغة التكبير فتكتب «Yucafón: la‏ وهناك حالة أسماء الإناث في آبلة 
إن SS‏ اسم زينب Zeina/ ZeynaliS5a‏ (وقد يختلط الأمر 1,323 على Reinadií‏ (أي 
ملكة) Dueña gi‏ أي صاحبة). مع أن الصحيح هو كتابة الاسم هكذا: Zaynab‏ الشيء 
نفسه ينطبق على اسم عائشة الذي 5% .Aja/ Haxa/ Aseas/ Fasesal ¡Sa‏ 


ورغم التنوع الظاهري؛ فإن عملية اختيار الكتبة المسيحيين للأسماء أدت إلى 


الأسماء الأكثر شيوعًا بين مسلمى الممالك المسيحية فى أواخر العصور 
ا 

(1) Barrios: "The identification”, pp.203-206. Moleta “Lanthroponimie”, p.170. 

(2) Laliena, p.146. Barros, p.207. 

(Y)‏ طرق كتابة الاسم الواحد درسها طابيا (ص 441-475) وربما تكون هناك طرق أخرى موجودة في 


(4) Laliena, p.155 Barros, p.215. 


Barros, p.223. Laliena, p.155. Tapia, p. 90 لإعداد هذا الجدول استعنت بالمصادر التالية:‎ (0) 


— Yo — 


آبلة البرتغال البرتغال أراغون 
لشبونة إيفورا 
على ZAYN‏ محمد ۱۷ر۲۸ على dama INV‏ ارة 7 
محمد /NY‏ أحمد ۱۳/ أحمد ۵ر۲۰ إبراهيم ٤ر۱۸‏ 
يوسف 4ر١٠‏ على VA‏ محمد ۹ر١۱‏ على 1031 
إبراهيم 4ر1 إبراهيم ANY‏ إبراهيم A‏ يوسف ١١‏ 
أحمد 4 عديلة 1 عديلة ۲ر۸ موسى ٣ر٤‏ 
عبدالله ٩‏ يوسف 0,00 عاصم 0 عبدالله ¿NY‏ 
فرج ٥ر٤‏ قاسم ۷ر٤ allas‏ فرج ۷ر۲ 
a‏ ر عاصم 11 £ عمر /الار؟ dal‏ ۷ 
عمر ارم عمر ۷۷ر۲ غالب ٥٤ر۲‏ آخرون ۳ر٥۱‏ 
السيد ۸ر۲ yada‏ ۶ر بكر z Y‏ 


النظام الذي اتبعه الكتبة الشرعيون المسيحيون لتكييف الأسماء العربية يتضح 
في الحالات التي توجد فيها رسالة بالعربية وسجل شرعي بلغة أخرى حين يتطوع 
أحد المسلمين «بقشتلة» الأسماء فتترجم بشكل حرفي الألقاب الدالة على المهنة أو 


بالإضافة إلى ذلك - في حالة اللغة البرتغالية - لوحظ تغير كتابة الاسم الواحد 
بأشكال عديدة عند الكتبة الشرعيين» وتحديد صيغة أي اختيار أحد الأسماء لسهولته 
في الكتابة أو في النطق باللغة البرتغالية مما أدى إلى تناسق في نهاية القرن الخامس 
te‏ كلااحظ فى El‏ وجوه اة على هذة الطريقة فى DUES‏ الأسماء: ريما كانت 
الحالة الأوضح هي كتابة اسم عبدالله بن يوسف الغني الذي أصبح اسمه عبدالله 
الريكو وهي ترجمة للمعنى. هناك أيضًا حالة علي بن الأشقر الذي أصبح اسمه علي 


(1) Barros, Tempes © espacos de mouros, pp.260-261 


ie 


كارو فيخو ديل روبيو فجمع بين النظامين في كتابة الأسماءا"!. من المثير للانتباه 
ملاحظة كيف يغير الكتبة أنفسهم نظام كتابة الأسماءء فهناك قائمة أعدّها كاتبان نحو 
عام ٠۸٤۱ء‏ وهذه هي الاختلافات. 
خوان رودريفيث Bla‏ كاتب من ALÍ‏ عام ٠١۸۸‏ 7 الكاتب الملكي فيراند ألباريث Over vale‏ 
Aseyte el Gallo Aseynte el Gallo‏ 


Abadalla Redondo, hijo de Ysmael Redondo Abadalla de Santo Tomé 


Cali Redondo Cale Redondo 
Maestre Abrahen Frexnede Brayme Frexneda 
Cacen Asanior Cacime Acamor 
Mofarax del Palomar Aly Mofarache 
Don Abrahen Herrador Porahyme Ferrero 


القشتاليون» وكان ذلك ملمكًا آخر من ملامح استيعاب الثقافة القشتالية. فى بعض 
EN‏ کا :كان يكن gal E‏ انتم مسيصي E‏ إلى اسه 
- وهو ما لوحظ في آبلة؛ بل وفي الوثائق العربية المحفوظة - ينسبه Barros, yugylo‏ 
Jiménez de Gadea: “Acerca de cuatro inscripciones”, f. 43-44.‏ )1( 

Echevarría: “Los caro-Alfogeme de Ávila», pp203-204. 

Tapia: Comunidad morisca, p.425. 


(2) AGS, Contaduria Mayor de Cuentos, l época, leg 45 Documentación Medieval abulense, p.25. 
(3) AHP Ávila, prot. f.294. 


)£( كمثال على ذلك؛ نذكر السيد إبراهيم خوان دي أويوء مسلم. انظر 


Tena: “Libro de arrendamientos, p. 58. 
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إلى اسنتحالة استيعاب هذا العخصى al‏ السيضي O,‏ الذى كان a‏ فيه ¿a‏ 
أن يشير إلى اسم «patronímico E)‏ وكان اللقب يشير إلى اسم الشهرةء وكانت 
القسبة تشين إلى اسم المكان وهو ما كان يستعمله السيحيون A‏ 


وقد تحول النظام الثنائي إلى نظام يشمل: الاسم + النسب (patronímico (sí)‏ 
ال الى حورت تر نے ا ا ای الہ کے اھ لکن ب 
الصعب تمييز بعض عناصر الأسماءء خاصة تحولها إلى ألقاب كما تفهم في القرن 


السادس عشرء بسبب عدم استقرار النموذج الإسباني!". وسنبحث كل حالة. 
أ- الاسم +التسب: 


كانت رابطة الدع في lia ¿gl‏ الت يفضلها ell‏ سواء عن خلال 
ترجمة كلمة «ابن» إلى الإسبانية أو كتابتها بالعربية. في وثائق آبلة كان هذا النظام 
أكثر شيوعًا: حسين بن ال معلم عبدالله/ عبدالله بن المعلم السيد/ إبراهيم بن Osea‏ 
فى حالات قليلة كان الشخص ينسب إلى آنه إذا كان وضع الام الاجتماعى مهمًا أو 
في حالة الأرامل. في هذه الحالة لا يتحول اسم المكان إلى لقب e le‏ لكن ثلاحظ 
Jl‏ من الأب الى ان ونن الكدود إلى las! des Las sl‏ اف 
الآثر الناتج هو صعوية تحديد الأجيال المختلفة فى عائلة واحدة وفروع العائلة حيث 
تعن تمييزها غالبا بلقب إضاقي كان يشكل عنصيرًا NOS‏ الاسم مما كان يضعب 
Barrios: "The identification”, p.207.‏ )1( 

فى أماكن عديدة من أراغون وبلنسية بلاحظ أن الكنية Y‏ تزال مستخدمة في ذلك العصر. انظر 
Labarta: La onomástica de los moriscos, pp.96-97.‏ 
Laliena: “La antroponimia de los mudéjares”, p. 163.‏ 


(2) Laliena, p. 155. 
(3) Tena: “Libro de arrendamientos, pp.112, 137, 140 


-\M- 


النظام القشتالي حتى منتصف القرن الخامس عشرء كما في حالة حامد دي لا توري 


الشاب بن sola‏ دي in‏ 
ب- الاسم +اللقب: 


ب - اسم الشهرة :Sobrenombre‏ كان يشمل أي شيء عن الوضع الاجتماعي 
أو المهنة أو الصفات الجسدية...إلخ. إن التقييم الاجتماعي CR‏ الشهرة مهم A‏ 
لآن كرا متها يشير إلى وضاغة صاحيها: مثل plat!‏ علي Retaco ¿Si‏ وعيدالله 
بوتيخا .Botija®‏ 


ب - المهن: بالنسبة للمهن التي توضع قبل الاسم يمكن التفرقة بين الجذور 
العربية - التي ليس لها علاقة بالضرورة بالمهنة الحقيقية للشخص - والجذور 
الإسبانية التي يمكن أن تشير إلى وظيفة مارسها الإنسان طوال حياته أو بشكل موقت 
أو إلى الوظيفة العائلية التي لا يتعين على الاين ممارستهاء مثل موسى ‘Orebze™‏ 
أو إبراهيم الدبا غ فالاحتمال الأكبر أن يكون الشخص قد عمل بالمهنة المشار إليهاء 
يدعونا إلى التفكير في وجود قطاع حرفيء نظرًا لصعوية الحصول على هذه المرتبة. 
من ناحية أخرى فإن أسماء المهن تكون أكثر تعددًا في المركز الحضري الأكبرء 
لأسياب بديهية خاصة بنشاط اقتصادى أكثر Oia‏ 


(1) AHP Ávila, Prot. 470, f.30. 
حول هذه الآسماء انظر:‎ 
Barrios: "The identification”, p.210. 
Molenat, p.176. 
Echevarría: “Los Caro-Alfagreme de Ávila, p.207. 
Laliena, pp. 154-161. 
(2) AHP Ávila, Prot. f.16. 
Laliena, pp.161. 
(3) Becerro de visitaciones de 1303, AHN, Clero, Cod. 484 B, ed. Barrios Documentación Medieval. 
Pp.241-242. 
(4) AHP Ávila, Prot. 46, f.39. 
(5) Barrios: "The identification”, pp.220. 


ss 


الشيء نفسه يحدث بالنسبة للمناصب والآلقاب الشرفية: إن الإشارات إلى 
Y sl doll sutil‏ تي أن E EE dl‏ عو وة 
بينما تشير أسماء الآلقاب المترجمة إلى أن المهنة قد مورست بالفعلء وآن المهنة 
اكتسبت أهمية عند الموظفين المسيحيين!'!. وهناك مثال يجمع بين الشكلين هو المعلم 
فارس الصيدلي ابن السيد أخيخيء وهو اسم يجمع بين digo‏ مارسها الشخص 
الذكرىبالتاكيد Vas‏ للقن alado‏ الاي شنح له كسب بالإضافة إلى لقب والسيد» 
AS‏ 


ج-الاسم +النسبة: 


ج/١‏ - النسب ذو الأصل الجغرافي: إن عناصر الاسم التي تشير إلى أصل 
لقب عائلي يعنى حدوث انتقال سابق» ولو كان سابقًا Má‏ عبدالله المجريطي, 
إبراهيم الإسكالوني» عبدالله دي لاس ناباس» محمد مونثون. في حالات أخرى 
يمكن أن يشير الاسم إلى أحياء في المدينة مثل حالة مفرج ديل بالومار أو حسن دي 
سانتو ula gi‏ 

Y /‏ — نسية القبيلة: فيها محاولة الحفاظ على نسبة القبيلةء خاصة )13 كانت 
القبيلة عريقة الأصلء وفيها محاولة ريط القبيلة بنسب معروف في تاريخ الإسلام. 
وكمثال على وجود مثل هذه النسبة في صفوة مجتمع آبلة يمكن أن نذكر حالة فقيه 
مسجد القبلة عبدالله بن عثمان بن أحمد بن محمد بن حسين الأنصاري وكنيته أبو 


۲٠٤-۲۱۳ المصدر السابق ص‎ )١( 
(2) AHP Avila, Prot. f.27. 
(3) Barrios: "The identification”, p.152. 
(4) Tena: p.152. 
(5) AHP Ávila, Prot.460. f.15,24,63 
Areces: ” Aproximación...”, p.668. 
(6) AHP Ávila, Prot.420, f.263. 
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asa‏ وحالة أبى العا Vadi ds bs sl‏ هة اة 
aL sale las)‏ 


إن الريط بين عناصر متعددة يمكن أن يؤدي إلى وجود أسماء أكثر تعقيدًاء مثل 
المعلم علي فرانكو بن السيد قاسم" الذي يجمع بين لقب «معلم» ثم الاسم الخاصء ثم 
اسم الشهرة الذي يمكن أن يتحول إلى لقب عائلي ويشير إلى وضعه كحر ثم النسب 
الذي يشمل لقب الأب. 


إن الوثائق الداخلية للجماعة التي تسمح لنا بالاقتراب من تقديم مسمى آبلة 
انفسهم باللغة العريية والنظام الذي اتبعوءافى ES‏ الأسماء: هده الوكائق قليلة جد اء 
ويمكن اختصارها في معلوماتنا الحالية عن وثائق شرعية كتبها فقهاء الجماعة الذين 
يتبعون صيعًا تقليديةء ثم النقوش على المقابر. هذه النقوش كانت تسمح للمدجنين 
بالإعراب عن أصلهم داخل حيز المداقن التي لا يزورها إلا أفراد الجماعةء وفيها 
يستخدمون صيغا لم تكن مسموحة في مظاهر حياتية أخرى. إنهم هنا يكتبون سور 
يجب أن نضع في الاعتبار أن طبقة الصفوة فقط - وهي الطبقة الوحيدة التي تسمح 
إمكانياتها ببناء مقابر هكذا - هى التى استعملت هذه الطريقةء فوضعت بذلك حدودًا 
llos‏ عن Mall ds‏ إن عاض الاسم العربي الى ogia‏ تعطى Lasa)‏ 
¿fea jul ola‏ صن الجن لم كن اك الشركة sas‏ عن الجيل 
Fernández y González: “Estado público...”, 5‏ )1( 


الكنية ليست daa sio‏ لكنها موجودة في الآصل العربي. الكنية والآصل المذكوران- الأنصاري وابن 
عمرو- sas‏ الشخص في دوائر العلماء والفقهاء سواء كان ذلك أصله بالفعل أم لا. انظر 

Barrios: "The identification”, p. 208, 4 

(2) Tena: “Libro de arrendamientos, p.172. 

(3) Barrios: "The identification”, pp.203,205,215. 

Laliena, p.153. 
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الخالك Y]‏ 6را ¿os day‏ تمقيقه ليس فقط بالرجوع إلى اسل الأسماء edi‏ 
النظام العربي» وإنما أيضًا بتكرار الاسم نفسه في أجيال متناوية. وهذا - بالإضافة 
إلى الزواج من بنات العم - كان يسهل تخليد اسم العائلة حتى لو كان مستواها 
الاجتماعي متواضعًا. 


ودون الوصول إلى حد تبرير الأصل العريق بذكر جدود مشهورين - وهو أمر 
ضعب ¿usd la ale all‏ 


بيقى تیل ES‏ اسا tell‏ وهو جات مج All ET‏ ال 
EA AO A‏ 
اقا dll lll pisos ¡e do‏ عن خلال را ela) dt‏ في pil‏ 
ا وی E A IA‏ 
(تصغير مريم) وأسونا وهاجرا". الصيغة الرئيسة لاسم المرأة ثنائية. بالإضافة إلى 
استخدام نظام الاسم+ النسبء من الشائع ريط المرآة بالزوج من خلال تعبير «زوجة 
gl ed‏ ايها فاا إن حذف العدية هناما ينهى إلى التفكين في أن Juli‏ نقد 


Illas الس انراز‎ Lis Es أعرًا‎ ue! 


put‏ الذي يقدمه ياروس بالنسبة لجماغة المسلمين في البرتعال يمكن اخ 
ينطبق على مجتمع المسلمين في ابلةء لكن علينا إثبات ذلك في مدن قشتالية أخرى: 
Laliena, p.149.‏ )1( 


(Y)‏ حول أهمية cs)‏ انظر 
Barrios: "The identification”, p.208‏ 
Nirenberg: “Mass conversias and genealogical mentalities”, Past and Present, 2002, pp.3-41.‏ 
Barros, 215.‏ )3( 
Tapia, pp.86-87.‏ 
Barros, pp.215-217.‏ )4( 
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يرى باروس أن المسلم - لما لم تعد له سيطرة مباشرة على الأرضء Uy‏ تعن عليه 
أن يرضى بمجرد استفادة - من خلال عقود الإيجار التي كانت تسمح للشخص 
باستغلال الأراضي والبيوت - تحول الزوجان إلى وحدة إنتاج أساسية. لهذا فإن 
المسلم اتجه إلى التزوج بامرأة واحدة فقطء وهو نظام يتوافق مع قاعدة أن الزوج لا 
يستطيع التصرف في الأرض دون موافقة الزوجة. كل ذلك ينعكس في نظام الأسماء 
وهكذا نجد «عزيزة زوجة إبراهيم؛ ريتا أرملة حسين ميتشافورتي» السيدة شانسي 
زوجة السيد حسنء والسيدة ياقوتة زوجة السيد إبراهيم''. تتبع النسوة هذه العادة 
ويضفن إليها اللقب الذي يميزهن داخل الجماعةء لأنهن زوجات ol‏ وريما بسبب 
علو نسبهنء لأن العائلات ذات النسب الرفيع كانت تتصاهر فيما بينها. لكننا نرى 
أيضًا - في آنسات لازلن يعشن في كنف آبائهن - من تستعمل لقب أبيها حتى وإن 
ÚS‏ تحت ولاية الأخ» مثل السيدة شانسي بنت السيد محمد من سانتو ia‏ في 
أحيان أخرى يظهر اسم المرأة منفردًا. في هذه الحالة نجد اسم BL‏ مضافا إلى 
اسم E‏ وهي هنا ليست مهنة المرأة؛ بل مهنة الزوج الذي توفي. بطبيعة الحال 
كانت هناك مهن لا ينطبق عليها هذا الأمر مثل النجارة والبناء. لم نجد في آبلة حتى 
الآن أملة على ذلك. 

كان المستوى الأول في تنظيم جماعة المدجنين هو الأسرة. من الطبيعي أن تشير 
الوثائق القشتالية إلى الأسرة بمعنى بيتء وقد تأكد لنا في آبلة بالتحديد أن الأسرة 
في القرنين الرابع عشر والخامس عشر كانت الأسرة البسيطة. هذا لا يعنى أن 
الأسرة الأكبر - التي تتكون من ثلاثة أجيال: جد وآب وابن» والتي تشمل إخوة وآبناء 
عم - لم تكن مهمة. في بعض الأماكن يعيش رجال متزوجون مع إخوتهم الصغارء 


(1) AHP Ávila, Prot f.292. 
Tena, pp.123-125/ 132-133. 
(2) AHP Ávila, Prot. 420 f-263. 
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ريما بسبب ظروف الحروبء وكانت الأسر تهاجر في جماعات إلى مكان آخرء وكانت 
الآسرة الكبيرة تشكل وحدة اجتماعية واقتصادية فتعمل بالزراعة أو التجارة أو في 
lio ls‏ بالإضامة إلى ذلك فإن أسماء العاتلات كان Lis‏ أحيانا في يبوت 
متجاورة أو مرتبطة في ما Mpio‏ 

E يمي ان تع في‎ A ا الحا‎ AA 
عراقة الأسرة وتغلغلها في‎ is عوامل: تولي مناصب في الجماعة المحليةء ثم‎ 
الوسط الذي تعيش فيه. وفي خارج نطاق الإقامة يجب أن ندرس ارتباطها الأسري‎ 
والمهني بمدجنين آخرين لهم قدر داخل الجماعات المجاورة الرئيسة في المملكة ويأماكن‎ 
أخرى بعيدة مثل ممالك أراغون ويلنسية والبرتغال. يجب أن نضع في الاعتبار كذلك‎ 
دهي الات طيلة مات‎ E علاقة الاسرة امان و اا فى ما‎ 
علاقة مميزة تريط الأسرة بشخص مسيحي من النبلاء أى من رجال الكنيسة أو من‎ 
الور‎ aña كل‎ Upas آن‎ ¿Sas ا‎ ALAS ا‎ edil ماك‎ ¿SILA ا‎ 
من خلال بيانات متفرقة موجودة في مصادر مسيحية.‎ 

وهناك حالات نادرة لآسر تجمع بين كل هذه الجوانب بحيث تتحول إلى añ‏ 
عائلة في الك 1359¿ مخاضي ASIA estadal ¿SY ¿att o‏ ومو مت 
احتكرته في قشتالة عائلات ذكرناها في الفصل الخامس. 

dls 1) غليها «العائلات‎ ¿ls عائلات الصفرة التى يمكن ان‎ la ترك‎ dl 
بالقصر» والتي تتحرك في إطار المناصب القضائية الضرورية لتنظيم المملكة. سيكون‎ 


على رأس الجماعات المسلمة أشخاص مدجنون لهم أصول عريقة في المدينة وقادرون 


)١(‏ هذا ما كان بحدث فى غرناطة. انظر 
Galan: “Los mudéjares del reino de Granada”, p.71.‏ 


- Wi — 


على أن يجمعوا في أيديهم كلا من السلطة السياسية (من خلال مناصب داخل 
الجماعة) وعلاقات مع المسيحيينء والسلطة الاقتصادية وممارسة تجارة مربحة تسمح 
لها بالقيام بعمليات تزيد من قواعد سلطتها. بالإضافة إلى هذين العاملين كان يمكن 
لأحد أعضاء الأسرة أن يجمع المكانة الدينية أو الفكرية بحيث يبرن كرجل تقي أو 
صاحب علوم دينية كأن يكون فقيها أو Lolo)‏ لمسجد. 


ر طبرت اا A‏ يها OA‏ 
E y‏ على GA 3 jaa La palo‏ منة القن لزاب عقر E‏ 
إلى المسيحية في القرن السادس عشر - هي أسرة كارو'. بعد ظهور علي كارو بن 
الروبيو las)‏ كانت ترجمة لابن الأشقر) كراهن le‏ في وسط المدينة في حي سان 
بدروء وبيوت أخرى مجاورة للمسجد» في الشارع الذي يبدأ في سان سيلفستري 


حتى طريق ثاباتيروس أو الإسکافیین". 


بعد ذلك بعدة سنوات» وفي عام ١ء‏ يظهر Gle‏ آخر كقاض للجماعة؛ هو علي 
كارو بن حمد أو عبدالله مونثون ولا ندري درجة قرابته من علي كارى المذكور آنفا. 
كان للقاضي ابنان هما حمد الحجام أو الفاخيمي'" وعلي كارو. نلاحظ هنا وجود 
نظام شبيه بنظام العائلات المدجنة الأراغونية والتي يتسمى فيها الابن الأول باسم 


الجد ويتسمى فيها الابن الثاني باسم الأب وفي هذه الحالة يكون لقب الابن الأكبر 

(1) Echevarría: “Los Caros de Ávila, en Biografías mudéjares, Madrid, 2008, pp.203-232. 

Tapia: “Ali Caro, alarife”, en Historia de Ávila, vol I V, Ávila. 

(y)‏ في عام ۳ كانت gal)‏ موصوفة بالتفصيل في الكتاب نفسه بحيث أنه عند خلوها تكون هناك 

قائمة بممتلكات البلدية وقائمة بممتلكات المتسلم, ومبلغ 90 ٠٠١‏ عملة مرابطية على الترتيب كان 
شبيهًا Las‏ يدفعه المسيحيون واليهود في عقارات بالمدينة. انظر 

Barrios: “Documentación Medieval...”, pp.230, 422, 431-32 . 

(Y)‏ كلمة alfageme‏ مصدرها العربى كلمة «حجام» وتترجم بمعنى «حلاق». تظهر الكلمة فى القرن الثالث 

عشر بالإسبانية. انظر 


Corominas: Diccionario crítico etimológico, Madrid, 1976. 
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اسم المهنة التي سنشير إليها لاحقا. لابد أن الاثنين كانا راشدين في ذلك التاريخ 
وكانا يقيمان في المدينة ولهما مسكن في منطقة السوق الصغير ويمارسان مهنتهما!". 
الأعضاء الثلاثة في الأسرة كانت لهم معاملات مع البلدية - إيجارات لمدد طويلة - 
أدت إلى استثمار أموالهم في مجال الزراعة وتربية الماشية في أراضي الري والمراعي 
الواقعة خارج المدينة!". إن مشاركة عدة أعضاء من الأسرة في الإيجارات يدعونا إلى 
التفكير في اتفاقيات عائلية تدخل في نطاق الزراعة منذ العصر الأندلسي. مع تزايد 
أهمية ريض سان نيكولاس كمنطقة جديدة لسكنى مسلمي dl‏ نجد أن يوسفء وهو 
الابن الثالث للسيد علي كارى (VEE)‏ يقيم في بيوت أخرى من البلدية O‏ إن قرب 
il‏ من ¿ola‏ الجاورة الما — مق ينها clas‏ غر اکال قمع E‏ 
أن ذلك التغيير في الاتجاه داخل المدينة كان الهدف منه المصالح العائلية. لم يكن لدى 
عائلة كارو مطلقا مساكن أو محلات في المنطقة المدجنة الثالثة حول مسجد سولاناء 
ولم يحصل أحد منهم قط على منصب في مسجد القبلة الجديد الذي ظهر بجوار سان 
نيكولاس حوالي عام AYAN‏ 


(Las‏ من الجيل القالت عدن احقاد على كارئ من مجالات شاط وتزاوجوا 
E lalala‏ الس dls‏ للاح الاك da‏ 
caes‏ مع ااك فان هائلة علي كاري diles ¿MEN‏ يرسق قد اردتا فی Jos‏ 
dl‏ عن الآباء - إلى جات متسب all‏ الى ¿de di‏ 
كارى - ويرزت العائلة الثانية في مجال الحلاقة والتجارة (الجزارة ونقل الملح) وظهر 
اسم غلي كارى القاخیمی. guess‏ آن على كار gas la‏ هذا قد ورت ذكان العطارة 
من عمه حمد» وتحول دكانه في السوق الكبير- الذي انتقل إليه ليكون قريبًا من مركز 


(1) Tena: “Libro de arrendamientos, pp.57, 63-64. 
(2) Monsalvo: Libro de los heredades”, pp.258-29/ 143-144, 299-300, 304-305. 
(3) Tena: Libro de arrendamientos, pp. 184-185. 


- ۷1 - 


تجارة الماشية واللحوم - إلى مخزن لبيع الملح لجماعة المدجنين7". في هذا النطاق دخل 
أيضًا في تجارة الجلود مع محال جزارة طلبيرة. كل هذه الأنشطة ساهمت دون شك 
فى أن سقاهر de‏ كارئ العظان ¿gls‏ غلال فى doll Ls‏ حفط فيها Mateliss‏ 


خلال العقود التالية لعام ١55٠‏ اختفت أخبار عائلة علي كارو من وثائق آبلة. 
قينا بعد کین عقوا جار في العائلة مين Tales‏ الات يرع ا leal‏ 
المختلفة لعلي كارو دي سان استيبانء البناء (\EAV)‏ الذي يقوم بأعمال متواضعة 
rua al‏ قر غلی كاوو ¿Lalo as‏ الذي يقوم E‏ لصالم قسيس: ثم على 
كارو دي لابوينتى الذي يرمم السور (NENA)‏ هذه الأسماء يمكن أن تكون جميعها 
لعلي كارو معلم البناء الذي صمم وأدار عملية بناء dali‏ كوكاة©00 عام VEA‏ بتكليف 
من السيد الونسو دي فونسيكا إي أبيانيدا سيد مدينة كوكا والايخوس05ز4126 وابن 
عم أسقف آبلة. قام علي كارو يبناء الحصن على هيئة قصر لأحد النبلاء في القرن 
لكاسو عو ك راا AA‏ الخريه رت واي E‏ 
نجاح المشروع قام السيد غونثالو شاكون - قائد حصن آبلة والمحاسب العام للملكة - 
ایا ينيف علي كاري بالإشبزاف على اء حصن اکر فى شوينة هاس 
ديل مونتي Casarrubios del Monte‏ التابعة لطليطلة. كان علي كارو - بالإضافة إلى 
الإشراف على تلك الحصون - يشرف على بعض أعمال البناء في مدينة آبلة. وبعد 
)١(‏ لهذا سجل عقدين مع حمالين لكي بنقلوا الملح المطلوب في عام ١559‏ انظر 


1449, agosto, 13/, 1449, agosto! ©. AHP Avila, Prot.460, f.76 (cat.641, 643). 

Echevarría: “Los Caro”, pp.230-232. 

Bat استأجر علي كارو الحجام من خيل غوميث ديل بيسو ثلاثة مخازن في سانتا فاريا ديل كارمن‎ (Y) 

عام مقابل ٠٠٠١‏ عملة مرابطية. نحن لا نعلم آي كنيسة A‏ فليست هناك كنيسة في آبلة في هذا المكان. 

دير الكارمن موجود بجوار باب السور وقريب من مسجد سان استيبان ومن السوق الصغيرء وعليه 
فمن المحتمل أن تكون الإشارة إليه. انظر 

AHP Ávila, Prot.460 f.82 (cot 683) 1449, septiembre, 12. 

(3) Tapia: “Ali Caro, alarife”, 

Tapia: “Personalidad étnica y trabajo artístico. Los mudéjares abulenses y su relación con las actividades 


de la construcción en el siglo XV”, en Medievalismo y neomedievalismo en la arquitectura española, 
Ávila, 1990, 11. 245-252. 


- WYW — 


de dll‏ وعدي على كارو ا افا ارق 
دي فونسيكا وحصل على لقب شرفيء ريما بسبب أعماله التي قام بهاء ويدل الاسم 
ll‏ باو ll‏ كان ينين كرا dalla ss li‏ 
القصور الحصينة الآكثر روعة في القرن الخامس عشر. استمر آلونسو دي فونسيكا 
- الذي لم ينجب أولادًا - يعيش في حي لاس باكاس وهو حي المسلمين القديم» وتوفي 
عام ؟١5١.‏ 


aiak costa) يوقيخاء بالوميرو/ ديل بالوعاقء السين‎ sa) ele 

استمر نظام العلاقات الزوجية الذي يحدده الإسلام مطبقا بين جماعة المسلمين 
في آبلة. ولم يمارس المسلمون القشتاليون عامةء ومسلمو آبلة خاصةء تعدد الزوجات 
ف ا وان الك مسي عون مااي المتلمين اقم وسيب تافر ال 
المسيحي المحيط بهم. أدي إلى ذلك وجود أسباب اقتصادية ناتجة عن وضع المسلمين 
مما أدى إلى عدم قدرة أحدهم على إعالة أكثر من زوجة. وكما ذكرنا سابقا؛ فإن 
قانون الملكية في إطار العلاقات مع المسيحيين كان يشجع التزوج بامرأة واحدة فقط, 
وكان ذلك يسهل الاندماج في مجتمع الأغلبية. كان يتعين على الزوجة الانتقال إلى 
منزل عائلة الزوج» وكان ذلك يعني انتقال أفراد» مما يسهل وجود روابط بين المسلمين 
في مدن وأحياء مختلفة. وكان ذلك أيضًا سببًا في اندماج مسلمين قادمين من الخارج 
yl dal o‏ اسن كات delas‏ الو pies ads‏ قل ان de ell peas‏ 
مسلمة ويندمجوا في الجماعة!". 


كان يسبق الزفاف العقد» وفيه يناقش ولي الزوجة شروط الزواج» وكان يتعين 
على الفناة قيول الشروط Lal‏ 13 كانت اكراة أرملة فكان يدق لها إبداء Mil‏ 


)١(‏ كان الملوك فى البرتغال ga ds‏ هذا الإجراء للإيقاء على توازن عدد السكان. انظر 
Barros: "A comuna de Lisboa”, pp.130-134.‏ 
F. Soyer: “Muslim claves and freedom in Medieval Portugal”, Al Oantara, XXVII, 2007, pp.459-516.‏ 


Y (Y)‏ ندري كيف توصلت المؤلفة إلى هذه النتيجة, مع أن الوثائق تقول غير ذلك (المترجم). 


-= WA — 


وكان يتم التوقيع على عقد النكاح أمام القاضي وشاهديه. وكان عقد النكاح يحدد 
دور الزوجة داخل الآسرة: تتولى المرآة إدارة شؤون البيت والآطفال بينما كان الرجل 
يتحمل الأعباء الاقتصادية ويدفع صداقًا يمكن تقسيطه. بعد ذلك مباشرة كان يتم 
الاحتفال بالزواج حيث تحضر النساء الحفل في بيت العروس ويحضر الرجال الحفل 
في بيت الفتىء ثم تنتقل الزوجة في موكب إلى بيتها الجديد. عقود النكاح بين المدجنين 
تشافظ على الشزوظ الأنناسية للزواج عند الألدلسين كان عن pal‏ طك الشروط 
تعهد الزوج بألا تكون له أمة إلا بموافقة الزوجةء ويألا يغيب عن بيت الزوجية AS‏ 
E EEE A TOA‏ مخفا فى كناد 
E eL‏ مق الرجال كاتف Lo 3933 gl ol das yu‏ إذا كان بتاك كد 
وكات a‏ قينة lol ¿3 ly lll‏ سن القن al‏ عفر كانت 
فلك العقود توقق iS ol‏ كرس مسيسي وال على e,‏ حال digo sama‏ بخ sam‏ 
موثو الذي أجبر على دفع الصداق المقرر لزوجته مولاء وذلك أمام محمد المصيغرء ولي 


الزوجة وهي ابنة Desi‏ 


استمرت صلاحية الطلاق وشروطه الواردة في كتابي «شريعة المسلمين» 
و«التفريع»» وكان يتم احترام فترة العدة حتى يمكن للمرأة أن تتزوج مرة أخرى وفقا 
لله : 


)١(‏ في مدينة آبلةء أعلم آنا - محمد موثو بن حمد موثو- أننى آلتزم نحوكم يا محمد المبسيغار كممثل 
عن مولا زوجتيء ابنة علي ديل فوينتى أخيكم, الجميع من آبلةء إننى aJil‏ نحوها بدفع الصداق, 
وأن تلتزم أنت نحوى Las‏ تم الاتفاق عليه, فإذا لم ألتزم في الموعد المحدد يكون طرف كل LS Lao‏ من 
التزامه نحو الطرف الآخرء وتعيد G‏ الحلى التي قدمتها لزوجتي والتزم آنا محمد الميسيغار باسم 
ابنة آخي...» شهود: بدرو نييتو وكريستويال بياتو وفرج الموثوء الجميع من آبلة». انظر _ 

AHP Avila, Prot.420, f.293 (cat.1967), 1488 3 


(Y)‏ حول هذا الموضوع؛ انظر 
Marin Individuo y sociedad, pp.182-183.‏ 
Barros A comuna de Lisboa, p.131.‏ 


ليست لدينا في آبلة عقود زواجء لكنها كانت مماثلة. 


- ۱۷۹ - 


إن ذكر «أبناء أخ» في الوثائق يشير إلى استمرار عادة التزوج من بنات العم 
وهى عادة كانت سائدة بين مسلمى الأندلس. كان من العادة أن يتفق على الزواج 
الآباء أو الآوصياء بين أبناء العم» أو بين أشخاص تريطهم المهنة. هكذا كانت تتم 
المحافظة على اسم العائلة» وكانت تقوي الروابط بين الجماعة؛ بالإضافة إلى التكافل 
الاقتصادي بين الأقارب» وهكذا لم تكن أراضي العائلة Oan‏ تلك الروابط التي 
استمرت حتى الفترة الموريسكية أسهمت في وجود Bole‏ الثآرء وكانت تلك مشكلة 
كبيرة هددت السلام الاجتماعي. 


أما بالنسية للأبناء؛ فقد كان لأسر آبلة عدد أكبر مما كان يظن حتى الآن؛ فهناك 
حالات لأسرة لها أربعة أبناء كبار» وإذا وضعنا في الاعتبار ارتفاع مستوى الوفيات 
بين الأطفال والنساء فهذا معتاه أن عدد المواليد كان يفوق ذلك . يمكن أن نشين إلى 
أسر أنجبت أولادًا كثيرين مثل أسرة عبدالله العطار والسيدة كارا وأينائهما: محمد 
وعزيز عام AAVV‏ كما نذكر أسرة لاكايي المكونة من الزوج ويوسف وشانسيء في 


تلضف القن الخافس عقي 


AO 


(1) Caro Baroja, p.65-80. 
Vincent bla familia morisca”, pp.21-29. 
قدّر متوسط عدد أيناء الأسرة المسلمة في شيه الجزيرة الآببيرية في القرن الخامس عشر بتلاثة‎ (y) 
أبناء. سواء فى بلنسية أو فى المنطقة المجاورة لأراغون» وتذكر بيغيرا أن عدد الآبناء اثنان. انظر:‎ 
Barcelo Torres: Minorías islámicas, p.90 
Vincent: “La familia morisca”, pp.21-29. 
(3) Barrios: “Documentos de la Catedral”, pp.306-307. 
ES بالنسية لعائلة دي‎ 
AHP Ávila, Prot f.264, 291,294. 


= \ Aa - 


الفصل الثامن 
التراث الثقافي للمد جنين 


محددة ومرتبط ارتباطا وثيقا بالتراث الإسلامي فإننا نعني في المقام الأول التراث 
المكتوب. رغم أنه كان يعتقد - حتى وقت قريب - أن مسلمي قشتالة كانوا قد فقدوا 
عمليًا استعمال اللغة العربية إلا في حالات islas‏ فإننا نكتشف كل يوم أدلة 
A‏ تؤكن art T a‏ الاك الغرنيةخاضة فى الان sal‏ 
للجماعةء وإن كانت هذه الوثائق لم تصل إلينا. بالإضافة إلى ضياع اللغة العربية 
sl ll‏ تر مستي ¿ls tal Bl‏ 
على استيعابهم لثقافة الأغلبية. من المعتاد في الوثائق المكتوبة وجود نص عربي أدبي 
ويلاحظ 26 العامة اللات الروماكة ا ll ls‏ ميا ls‏ 


كانت المدجنون يستعملون اللغة العربية بلا مشاكل؛ وفي قشتالة لوحظ استعمال 
الأعجمية, أي الكتابة بلغة رومانثية وبحروف عربيةء حافظ مدجنو قشتالة على استعمال 
اللغة العربية في تحرير وثائق شرعية كتبها الفقهاء ما بين القرنين الثاني عشر 
والسادس عشر'". في معظم الحالات كانوا يحاولون صياغتها بلغة عربية فصيحة, 
Molenat, «Une familie de 1 elite mudejare», p. 771. o‏ )1( 
Viguera, «Les mudejares et leurs documents», p. 157.‏ )2( 


(3) Viguera, «Introducción», pp. 19-20, y «Partición de herencia entre una familia mudéjar de Medi- 
naceli», pp. 76/77. 


- NAM — 


وكانوا يتجنبون اللغة الدارجة واللغة الرومانثيةء لكن في الواقع كانت العناصر الثلاثة 
ظط وتفاعل: 


هناك شيء لفت نظرنا بشكل خاص وهو عدم وجود تراث أدبي مدجن كما هو 
الحال في شقويية أو في الفترة الموريسكية مثل حالة فتى أريبالى» وهو كاتب غزير 
الإنتاج يمكن اعتباره جيلا من فرد واحد؟ يصعب تصور أنه نتاج تكوين ثقافي في 
Fada lo dels e li Pes‏ 
سيرا sis El pe‏ ا ج le ¿Y‏ ال La dls‏ ا ¿ls da‏ 
الجماعة المسلمة تحت حكم المسيحيين يتطلب وجود شكل جديد من أشكال المحافظة 
على الهوية PRLS‏ 


الشيء نفسه يمكن أن يقال عن المخطوطات الطبية التي عمل المدجنون بمقتضاها. 
في القرن الخامس عشر لم يتطور الطب الصحيح بشكل yola‏ والوثائق الخاصة 
بأواكن القرق ll‏ شن والفسنف الآول من القرن الخامسن عش مليثة بوسقات 
سحرية. إن ممارسة الطب الشعبي على يد الحجامين أو المعالجين تدل على إرهاصات 


انهيار» ترتبط في بعض الحالات بالخلط بين الطب البشرى والطب البيطري'". 


AN ll Sa فى‎ la الى‎ ala si 

ALÍ, ¿oso A ¿yo وافحمية يمكن أن تزكيع ما اا انت هذه الخطوطاك‎ ds je 
انظر قائمة مراجع لدراسة هذا المؤلف فى:‎ )١( 

Teresa Narvaez: Tratado (Tafsira): Mancebo de Arevalo, Madrid, 2003 

(2) Nirenberg, «Mas conversión», p. 18. 


(3) Maria C. Vázquez de Benito, « Sobre un manuscrito árabe hallado en Alcázar de Consuegra», Sharq 
Al Andalus, X-XI (1993-1994), pp. 711-720. 


= NAY — 


إن إسهام المسلمين في الفن في مناطق آبلة تشكل أحد أهم الإسهامات في 
قشتالة› إذا أدرجنا فيها مناطق مادريغال Madrigal‏ وأولميدو0172600 uy‏ 
Arévalo‏ وكناكسها الرئيسية وكذلك الإنشاءات داخل المدينة ولك التي تمث ليت 
من النبلاء في المنطقة. من ناحية أولى يجب أن نشيد بمستوى جودة البناء بالطوب 
الأحمر والذي قام به بناؤون مثل علي كارو في بنايات تابعة للسادة في المنطقة. مثل 
حصن BES‏ إن تحرك مجموعات حرفيين يتضح من خلال عمليات بناء مثل هذه 
وانتشار الكنائس ذات الطراز المدجني في إقليم E‏ إن التعاقدات العديدة لصناعة 
الطوب الأحمر Muse‏ وعلى نقل مواد البناء (من خشب وطوب)» التي تظهر في 
سملا توك مته E A‏ ترس al‏ الخاضة Y‏ 
بالأذموة القن كرفا كان السشموق ال ليون قي الا ف المع 
الموجودين في مصادر أخرى ولمعرفة كيف كانوا يمارسون أعمالهم. 


إزاء النقص في المعلومات عن الفن الذي أبدعه المسلمون لأنفسهم - إذ لم نعثر 
حتى الآن على بقايا آثار مساجد المدينة وهو نقص يمكن أن يتغير نظراً لعمليات 
التنقيب الجارية حاليًا - ريما يكون الخزف هو العنصر الذي يمكن أن نستخرج منه 
معلومات حاليًا. ويبدو أن أفران صناعة الخزف كانت تقع في الجزء الشمالي من 
المدينة في شارع لوينغا UL)‏ شارع أخاتيس) وفي شارع ماركيز سانتو دومينغو. 
وقد أنتجت dig‏ تميز به gio‏ العطبون الوسطى A‏ 5 مكل ¿YI‏ النقيسة 
الملونة بالآخضر والمنجنيزي. 

(1) Serafín de Tapia, «personalidad étnica y trabajo artístico. Los mudéjares abulenses y su relación con 
las actividades de la construcción en el siglo XV», en Navascues y JL Gutiérrez (eds), Mudejarismo 


y neomedievalismo en la arquitectura española. Aspectos generales, Salamanca, 1990 pp. 245-252. 
(2) Gutierres Roblado: Sobre el mudejar en la provincia de Ávila, Ávila, 2001. 
مراجعة‎ pias إن تصنيف هذه الكنائس ونقص العلاقة ببن هذه الأعمال والوسط الاجتماعى الفني‎ 
الدراسة.‎ 
(3) Cit Tapia, La comunidad morisca, p. 73. 
(4) Tapia, La comunidad morisca, p. 75, Villanueva, Actividad alfarera en Valladolid, p. 300, Alonso y 
Centeno La maqbara de San Nicolás, p. 10. 


= NAY — 


إن وجود خزف مسيحي وخزف أندلسي في آن واحد يعود إلى النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر O‏ وذلك لسببين : 


-١‏ دخول منتجات مصنعة في أراضي الموحدين (كما كان يحدث في عصر 
اة من خلال العنائم ): 


أت اه ورش قار كان يعمل بها الأسترى ارلا قي E dl‏ الذين 
جلبتهم الحاجة إلى أيدي عاملة في المدينة. أولتك المسلمون الأحرار يبدو أنهم أقاموا 
في السبطاط (ثيوداد رودريغى) Ciudad Rodrigo‏ بعد تأسيسهاء وقد أدى تأسيس 
فلك dll‏ إلى مجرة بغش الخرفيين من ALÍ‏ إليها تقاسموا التشناظ مع حرفي 
آخرين فحدث امتزاج بين أساليب زخرفة يمكن ملاحظتها من خلال عمليات التنقيب 
التي أجريت في المدينة. 


بالإضافة إلى قطع الخزف ذات الطابع المسيحي الذي يتميز بوجود أشكال 
كروية بنية اللو وذاث سطع تزيته خطوط راسية لاس ةرارز وهي أشكال asis‏ 
مألوفة في المنطقة الشرقية لمملكة ليون وغرب قشتالة في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر. وخلال القرن الثالث عشر نجد بعض قطع خزف من تلك التي تميز 
بها الفخار المدجن في العصور الوسطى'". إنها قطع تم إعدادها في وسط مؤكسد, 
مغطاة في أحد الأسطح أو في كليهما بطلاء أحمر. من وجهة النظر الشكلية وجدنا 


(y)‏ تم عمل حفريات في قيور المسلمين بعد تهيئة الآأرض. انظر: 
Alonso y Centeno La maqbara de San Nicolás, pp 48 y 52‏ 
(Y)‏ التاريخ دقيق» فطوال القرن الثالث عشر تغيرت طريقة الإنتاج, ولم تعد باستخدام القدم. إن المواد 
المسيحية تم توثيقها في مقبرة بجوار كنيسة ماغدالينا وفى مدافن المدجنين» بينما ظهرت آثار مدجنة 
في شارع باسيو دي راسترو وفى حفريتين في شارع استرادا وفى حفريتين في ساحة سانتا تيريسا. 
انظر: 
Alonso y Centeno La maqbara de San Nicolás, pp 48-50, 62-63. Cruz, 2003, pp. 105-113:‏ 


هناك عناصر مسيحية ومدجنة عثر عليها في حفريات تمت في دير قديم. انظر: 
Centeno y Quintana «Ávila en la Edad Media», p. 150-157‏ 
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أواني طهي مثل حلل ذات حواف مقلوية وعنق مستقيم وجسم دائري» مسودة بسبب 
رفا ا کا عا عل اغ 5ات SAA AA‏ 
al ls‏ اا ذات ع مسقي ly‏ ماله قل س 
Jl‏ الكزف اللطلى y lis‏ 3 دات الجودة dalla‏ رهي عبارة عن ASÍ‏ 
طليها طبظ من الطلاء برتغالي اللوخ كانت مالوفة هي ¿E‏ القرت الثالك عش كل 
هذه القطع فيها به راضخ بق انالا ¿giga Js‏ يكرتا في akedi‏ 
السهلية الجنوبية وفي منطقتي طلبيرة وطليطلة. 


is y ll ala 
LY a ls ll قات ار‎ a E 
في بعض القطع حدث مزج بين التراثين في التزيين كما‎ Duque de la Victoria 
هو الحال في قطعتين تزينهما خطوط لامعة رأسيةء ذات طابع مسيحي واضح» على‎ 
شرائط متموجة مرسومة باللون الأحمر على الطراز الإسلامي”"‎ 


إن خزف القرن الثالث عشر يتميز بوجود تراث آندلسي» وهو شبيه جدًا بالنمط 
المعهود في مدريد وسانتا ماريا دي ميلكي Santa María de Milque‏ وطليطلة (في 
هذه الد als‏ مين خلال النتليب في ¿Bda‏ الع الروناتي sl‏ يعون إلى 
القرون من الثاني عشر إلى الرابع عشر والذي يرتبط بوجود الفخارا". يستمر وجود 
أواتي المائدة ذات الطلاء ومنها الجفتة أو القصعة المستعملة للعجن أو في الغسيل. 
فق مين الأزاتي القليلة ترج عتم مها مثل بعش الصواتي القديمة الوججة بلون 
أخضر زيتوني» تزينها بالداخل وردة أو دائرة تنطلق منها daii‏ وهناك قطعة بها 
فوهة صغيرة دائريةء والآنية تستخدم Lo)‏ للزينة وإما في التخزين. 


(1) Alonso y Centeno La maqbara de San Nicolás, pp.52-53, Centeno y Quintana “Avila en la Edad 
Media”, p. 152, Villanueva, Actividad alfarera en Valladolid, p. 54. 


(Y)‏ إن وجود قطع بها polis‏ مسيحية وعناصر مدجنة dis‏ الخزف الب و الحفرء والذي 
عثر عليه في دير لوس باوليس» يعضد نتائج الحفريات في مقابر المدجنين 


(3) Martínez Lilo Y Matesanz, «Cerámicas cristianas y musulmanas», pp. 275-276 
(4) Alonso y Centeno La maqbara de San Nicolás, p.55 
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تبرز أيضًا قطعتان يزينهما حبل يعود أصله إلى الأندلس في القرن العاشرء كان 
ولا يزال ينتج في طليطلة التي برزت في القرن الحادي عشر كمركز مهم لإنتاج الخزف 
واستمرت كذلك حتى القرن الثالث عشر. كانت الزينة توضع فوق عجينة لونها qe‏ 
ومزججة باللون الأخضر الذي يشغل سطح الآنية الذي يحده خط أسود O.‏ 


المنتجات الزجاجية أكثر تنوعًا من حيث القطع ذات اللون الواحد الأبيض أو 
أخرى مطبوعة على هيئة لوزة. هذه القطع موجودة بكثرة فى طليطلة ويلد الوليد O,‏ 


إن وجود خلفية وخاتم مزين بأشكال نباتية في الداخل» مصنوع من الخزف 
التق ¿o‏ :لون Al tl E‏ ن sos‏ أن نا ر ada‏ القطعة ayas‏ 
إلى أواخس القرن الثالث عشرء لآن هذا النوع من الأواني كان مالوفاً في أوساط 
المدجنين في أواخر العصور الوسطى. هذا النوع من الخزف كان معروقاً في آبلة. 
وكانت هناك ورش خاصة لاإنتاجه.(") 


فى كل الحفريات التى تمت فى المدينة تلاحظ ظاهرة مرتبطة بتغير الأذواق 

وتقين di‏ العصوي الوسطى: رغم استمرار الأشكال. الطلية والخزف السمى 

Gall الكرف العروفة فى‎ ly قان‎ dll ذات اللوخ‎ BL ¿yg «cg 

خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر بدأ وجود منتجات فخمة مصنعة على نمط 

)1( يتفق الباحثون على صعوبة تحديد التاريخ. انظر: 

Alonso y Centeno La maqbara de San Nicolás 

(2) Centeno y Quintana «Ávila en la Edad Media», p. 155. 

(3) Alonso y Centeno La maqbara de San Nicolás, pp. 69-70. 

(4) Alonso y Centeno La maqbara de San Nicolás, p.72, Centeno y Quintana “Ávila en la Edad Media”, 
pp. 164-165, PJ Cruz Sánchez, “Cristianos y mudéjares en Ávila de los siglos XIII al XV: una aprox- 


imación desde los documentos arqueológicos”, en VV.AA. Mercado Grande de Avila. Excavación 
arqueológica y aproximación cultural a una plaza, Ávila, Ayuntamiento de Ávila, 2003, pp. 91-149. 
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القطع التي كانت تستورد من الجنوب ومن الشرقء ويدأ صناع الفخار في إنتاجها. 
في بيوت الأثرياء في آبلة كانت كل أواني المائدة من الخزف المزججء وكانت على 
ثلاثة أنواع : -١‏ المزينة باللون الآخضر ۲- الخزف النفيس المذهب أو المزين باللون 
الأزرق Y‏ باللون الأزرق فقط. كانت كل هذه القطع متوافرة 38 وكذلك تلك 
القطع المزججة باللون الأبيض. من ناحية أخرى كانت هناك قطع خزف نحاسية أو 
سوداء مرسومة باللون الآخضرء وكانت تلك القطع معروفة في الآندلس في القرن 
العاشر ودخلت إلى قشتالة من خلال ورش باتيرنا في بلنسية وطرويل اعتبارًا من 
القرن الثالث عشر. يتحدث الخبراء في الخزف عن أسلوب قشتالي خاص أدخل 
عناصر قوطية على الأنماط الواردة من الشرق» لكن على ضوء القطع الموجودة نعتقد 
أن الاختلافات طفيفة بين النوعين» y‏ قد حدث تأثير لشرق الجزيرة في وسطها. 
إن الق E‏ عليها قفن إلى الاد ى وجوه ورش مطية في Sii‏ 
عبد السلام AAlcalá de Henares‏ ووادي الحجارة وياد الوليد وأغريدا ومجريط وآبلةء 
كانت هذه الورش تنتج أطباقا وأواني مائدة Ms Ly‏ إن أواني المائدة المذهبة التي 
كانت تصنع في باتيرنا ومانيسيسء وتلك التي يختلط فيها اللونان الذهبي والأزرقء 
tl yd ai, el las‏ رد كن as‏ اة 

إن قلة البيانات في هذا الفصل تؤكد أنه لا يزال هناك الكثير الذي يجب عمله في 
مجال دراسة تأثير مسلمي آبلة. كل الأنشطة التي ذكرناها: الآدبية والفنية والمعرفية 
قآبلة للزيادة خلال السنوات القادمة» خاصة إذا ريطنا نتائج الحفريات بالدراسات 


الآدبية والفنية والتاريخية. 
AO‏ 
Centeno y Quintana «Avila en la Edad Media», pp. 169-172, Villanueva, Actividad alfarera en Val-‏ )1( 


ladolid, pp. 262- 277. 
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